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ا+ولىالطبعة

2055-شباطبيروت

والنشرللطباعةابعاددار:الناشر

تابتبناية-منيمنةشارع-بيروت

،لإعلامواوالتوزيعللنشربيسان:التوزيع

غانديمهاتماشارع،بيروتراس

747088/15:-هاتف.747589/1:فاكس

-لبنانبيروت؟3-5261:.بعر

معلوفايلي:والطباعةالغلافتصميم
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،أصفصءمبرا!!

اك"ط*إ!أ!!اايخمايىضبن!
"فكا

...الهويةفيسؤالط

العنىمستمرعنسئمالكلهاالمحياة

والخيالالذاكرةبينتائهوالمعنى

والحبالصراعبين

والأمانلخي!ابين

و/لخرابالحبعنالأسئلةطرحفيطاقتهاالتيالى

والمعنىالهويةعن

لجواباعلىقدزليمنلمكبر

.لمجوابامنقوىلمدومتماوالسؤال!
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خلاصةكةنهه

تاريخفيتائههوأم،طائفتهتاريخفيتائهالمارونيهل

الظروفتشبهصورةلهنرسموا،عنهتاهواالباحثينانأم،منطقته

الىرأت،ذهنيةلنمطيةوفقا،بهأحاطتالتيالسياسية

لنواميستخضعلا"تاريخيةلا"كتلأنهاعلى،الجماعات

؟وانغلاقوتناقفوانفتاحوتفاكلتنابذمنفيهابما،التطور

ما،اذأ؟الاسطورةوليدانهامالتاريخابنهو،المارونيهل

منسلسلةتشكلوسواهاالأسئلةهذهتقرأ؟وكيف،هويته

محهجيةوفق،الكتابهذافيوألتاريخيالعقلانيالبحثحلقات

السياسية،،الشعبوية،الثقافويةللمسلماتتستسلملا،نقدية
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الهويةهيانهاعلى،لهاوروجت،بالمارونيةالتصقتالتي

في"لصيرورتهاالواقعيةالصورةوهي،للمارونيةالحقيقية

."الثبات

الامكنةكلالىيحملها،جانباالأسئلةالمؤلفيتركلا

ابوهوهل،مارونمارعنفيسأل.آنفيوالحذرةالمسموحة

ناامبالابناء؟الابوةهذهعلاقةوما،لهاآخرأبأهناكانامالطائفة

شب!؟ص.أتتبزتفىبالىثرالزهدتراثمن،قديمةزهديةمدرسةهناك

نفسها،وجدتثم،البدايةفيالسياسةعنبعيدا،القداسةفي

تمارس،دينيةسلطاتمعمتعارضة،لاهوتيفكريكتيار

وباتت،وتراثهاذاتهاىالفانحازت،الإفناعبدلبالقوةالزمنيات

تيارأ؟تبقىانبدل،مؤسسة-كنيسة

لهذاحقيقيرسمهو،مارونمارعنكتبماهل...ثم

،مارونيوحنادوروما...؟اخرىاضافاتهناكانام،القديس

؟الأدقعلىتأسيسهافياوالمارونيةبعثفي

،عند،مسألتينالىالعودةفيجوابهيجد،السؤالنهج

زيد:ابوسركيس

،الاولمعينهامن،الاصليةالظريخيةالوثائققراءة:الاولى

القسمةلمنطقوتخضعها،التأويلاتفيهاتتدخلانقبل
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النمآفةعلىتسبغ،مسبقةقراءةوفق.ضد(او)مع،السياسية

.""التأوبلوبدعة""التقويل

،متحركمنهجوفق،التاريخيعناصرالمعطىتفكيك:الثانية

علىالجماعةمعفيتعاطى،وكليتهاالظاهرةجمودعلىيعتمدلا

وتتنابذوتتفاعلوتختلفتلتقي،صغيرة""جماعاتانها

فيويضعها،الثابتةالهوية-الشخصيةصفةيفقدهاما،وتتناقض

محيطها.معتفاعليصيا؟ق

ليسوافهم."الأم"المارونيةفيمتعددونموارنة،فالمارونية

ماوهذا،ذلكعلىالادلةومن،التاريخعبرمتماسكةواحدةكتلة

زمن،الصليبيبالغربيرتبطوالمالموارنةان،المؤلفمنهيكثر

رفضهاآخروفريقا،بهاارتبطفريقاانبل،المنطقةفيحملاته

انقسمواالذين،الستةالمسلمينشأن،ذلكفيشأنهم،وقاتلها

عادتهمواخرىالصليبيينمعتحالفتواحدة،""جماعتينلىا

وقاتلتهم.

سياسيأنفسهمعنالموارنةعئرواحدتاريخيمشهدففي

يجعلما،انفسهمالسنةذلكعنعتركما،متناقضتينبطريقتين

ومضرأ،دقيقغير،واحدةكتلةفيمذهباوطائفةاختصار

الىمسنودة،سياسية-طائفية""لعقائديؤسسلأنه،تاريخيا

له.حقيقياسندلاتاريخ
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الباطنيةكانتفيما،الايوبيالدينصلاحساندوافالموارنة

الفرنجةجانبالىيصطفون،اسماعيلالدينونورلاسماعيليةوا

الصليبية.حروبهافي

بعضهمانكما،طرابلسفيمقدسحلففيالموارنةتعاون

الفرنجة.ضددمشقفيالانابكةجانبالىوقف

،الجماعاتعلىالصفاتتعميم،المنهجهذاإزاءيسقط

المرحلةفي،""خونةالستةيكنلمكما،""خونةالموارنةفليس

مسألةمنمتعارضةمواقفوقفت""الجماعاتلأن،الصليبية

تاريخية.محددةواحدة

التعتيممنطقوينكشف،الاتهاماتتسقطالتعميمسفوطمع

تناسبالتيالصورةلإسباغ،المؤرخينبعضاعتمدهالذي

Aيتناسبلاموقعفيوعزلهملتجييرهم،الموارنةعلىلحهم

وجربوها.جربتهمالتيالتاريخيةالحقبومع،ابدأ

فقد،المذهبفييقال،السياسةفيالمارونيةفييقالوما

مرحلةفي...ضدهاوقفوبعضهم،لرومابعضهمتشيع

ومشيئته،المسيحطبيعةفيهابحثتالتيالدينيةالاجتهادات

واالنظريةلهذهالولاءقاعدةعلىالشرقفيالمسيحيونوانقسم

تلك.
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علىالجماعةالىيرىلاالذي،المتحركالمنهجهذانتائجمن

المعطىتركيباعادةصورةتتضحأن،متماسكةكتلانها

بمحيطها.الجماعاتعلاقاتفيهتنتظمقانونوفق،التاريخي

علاقتهايحكمقانونافان،واحدةكتلةليستالجماعةانفبما

حركيةاطارفيوالآخرالذاتبينانفصالولا.وبالآخربنفسها

تيارفيهايسود،بالاخرتأثرهاعبرفالجماعات.القانونهذا

L،القوةعلىوالاعتمادوالخوفوالعزلةالانغلاق ICIالاطارن

تيارالانفتاحيسودبينما.للذاتحمايةيستدعي،بهاالمحيط

علىيبعثالمحيطالاطاركاناذا،والتسامحوالتفاعلوالاعتدال

يتعرضولا،والدينيةالمذهبيةالخصوصياتويحترم،الاطمئنان

تهديد.اووطغيانلت!ب!لط

الموارنة،فعزلة.الجماعاتحركيةتكمن،المنطقهذافي

الدولةسيطرةبهاتسببت،المركبةالشخصيةمميزاتمنوهي

فيالموارنةوعزلة.عثمانيةامابح!لاميةامبيزنطيةأكانت،الدينية

ذاتيا،تروعايكنلم،الجبالالىولجوؤهمالسوريالشمالسهول

علىالحفاظفياكيدةرغبةمعالتقىخارجمندفعأكانمابقدر

منالانطواءفيوالمغالاةالانغلاقيتغذىانوطبيعي.الذات

بالغربةالشعورزيادةعلىيقوموالثاني،خارجيالاول:فعيتين

التخويف.عقيدةيشبهماالىالموقتالخوفوتحويلالخارجعن
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أم2

،الجماعاتوانغلاقانفتاحلآليتيالخركيةاكطزةهص!ل!د

مجموعةالجماعاتوتصبح.السهلةالنمطيةالصورةتسود

خدمةفي"تاريخية"حقائقالىتحويلهايسهل،تبسيطيةعناوين

سياسية.أغراض

وآلياته.بالمجتمععلاقتهاخارج،الجماعاتفيبحثفلا

للانتصارجماعةكلفيالانفتاحتياريؤهل،الديموتراطيفالمجتمع

الاوتوقراطيالتسلطيالمجتمعيؤمنفيما،الاثغلاقتيارعلى

يستدعيمامع،الجماعةفيتيارالانغلاقلانتصار،التمييزي

كانتاللبنانيةوالحرب.ككلالمجتمعلنسيجعنيفتمزيقمنذلك

الداخلمنالمدعوموالانغلاق،انحنوقالانفتاحثنائيةتجلياتاحد

معا.والخارنخ!

والآخر؟الذاتبينتاهتالتيالهويةفما

منها؟للخروجبمحاولاتدائمامصحوبةعزلةتكنألم

منه؟التحرربتجاربمقرونأخوفأتكنألم

؟المساواةالىتروعمعمترافقةتفؤقعقدةتكنألم

احلاففيالدخولبمصلحةمطغمة،وعنفوانآتمردأتكنألم

لاء؟Jأواعلان
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المارونية؟""الهويةطبعتالتيهيلازدواجيةاهذهأليست

عنهاوالمعتر،تاريخياالمتبلورة،خصوصيتهاهيهذهأليست

""الازدواجياتهذهتغبلمبينما،معاصرةسياسيةمشاهدفي

كيفيةالىولا،ا!ثريةسلوكالىتطمئنلم،اقلويةجماعاتعن

.الاخرىالاقلياتمعتعاطيها

جماعاتوجعلها،واقعيةعناصرالىالجماعاتتفكيكان

ارهاصاتعلىالضوءيسقط،والتأثيرالتأثرفيمنخرطة،تاريخية

فيولاطائفةأقيمسؤوليةمنس!يل"اذ،المشكلةلهذهنظريحل

الاجتماعي،التطورعنبمعزلمشكلتهاتحلانمقدرتها

.1(الثقافي،الافتصادي

مشروعطائفة-جماعةكلتحمل،الحل-الاطارهذارخارج

نإالذاتيةسلطتهابواسطة،والمجتمعالآخرينعلىهيينة

،الحالهيكماالقائمةالسياسيةالسلطةبواسطةاو،استطاعت

المارونية،للطائفةالحربقبلالهيمنةانتظمتحيث،لبنانفي

طائفة.مناكثرالى،الطائفبعدتوزعتفيما

عمليةواطلاق،التكوينيةعناصرهاالىالجماعاتتفكيك

وليس،حقيقيةديموقراطيةتؤمنها،والتفاكلوالتأثيرالتأثر

وفقمغلقةطوائففيالناستختزلالتي،التوافقيةالديموقراطية

وليست،مسشقلةشخصيةهيطائفةكلانعلى،النمطيةالنظرة
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فهمعلىتتأسسفالتوافقية.ومصالحونزعاتتياراتمنفركبأ

المتعددينالمواطنينتختصرالتي،التعدديةلمعنىعوخاطئخا

الىالسياسيقوامهافيتحتاجوالتي،النمضيةالجماعةفي

غير،خارجيةوحمايات،ميسورةغير،داخليةضمانات

.الحماةوتناقفمصالحالحماياتتعددبسبب،النتائجمضمونة

فيزيدابوسركيسالمؤلفجمعهاالتيالدراساتهذهقيمة

اللبنانية،الاهليةالحروبمنفتراتعلىكتبتأنها،الكتابهذا

الاهلي""السلمحالة"اللبناني"التعباعلانبعدصالحةتزالولا

الهش.

الكلاممنالسائدتخترقانهافي،العلميةالقيمةتكمنكما

ومتطلباتتتناغموالتي،اللبنانيةالجماعاتحول،اللاعلمي

وإعادة،التعددبدلةالىدائمايحتاجالذي،القائمالسياسيالنظام

صورةفيهاتستعاد،موسمية(أدموية"صفقاتعبر،لهاالتأسيس

."ولاعلمية"لاثاريخيةمنفيهامابكلالبشعةالجماعات

لإعادةوالباحثينالكئابالىمبطنةدعوةالكتابهذافي

قابلة،تاريخيةكتلأنهاعلى،لاكلياتواالمجموعاتقراءة

الىالنظرةلتستقيم،والاجتماعيةالذاتيةعناصرهاالىللتفكيك

معرفيخطأمنجزءأليس،المضمارهذافيفالتعميم.التاريخ

فيمميتةخطاياالىيتحولعندما،كبرىطامةهوبل،فقط
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.أخرىخياراتولا،جامدةكدوغما،الاقلياتهذهمعالتعاطي

علىالنقديالنموذجهذاوينسحب...نموذجهناالمارونية

الأساسفيينسحبكما.الأخرىوالإننياتوالأقلياتالطوائف

الاكثرية....على

مبطنة؟دعوة

بلا...والمعرفةوالمكاشفةالكشفالىصريحةدعوةبل

وقبلئة.تجماعيةوتصورات،مسبقةضوابطولاخلفيات

الصايغنصري

2500/1/1في

،أصفصءمبرا!!

اك"ط*إ!أ!!اايخمايىضبن!
"فكا
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لوالأالفمهمل

جديدةنظرة

رنةلمو/لمتهرلخالى
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-ا-

رونرولول!ل

(!)رونيفءله/ئفف/لطهبوأهو

مارونماراعتبارعلى،اليوم،المارونيةالطائفةمؤرخويجمع

الكنيسةمنكلبقداستهوتعترف.المارونيةللطائفةأبأالناسك

؟مارونمارهوفمن.والبيزنطيةالرومانية

:مارونالقديسحياةعن،تاريخيأ،وحيدانمصدرانهناك

حوالىمنفاهمنبهابع!،الذهبفميوحنامنرسالة،الأول

لكن.بصلواتهيذكرهاناليهفيهاويطلب،م554أو454السنة

الرسالة:نصفيوجاء.مارونمارحياةعنشيئآتقوللاالرسالة

.92/01/0981منابتداةحلقاتعلى"السفير"جريدةفينثرت)؟لإ(
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به/رلاالكاهنرونما"الى

بصارنالمتجعللملمينتضقنالملتيوالمعروف/لىةعلاقاتفانبعداقا

يحجبهالاانطبعهامنلمحبةلمبواصرفانهناقائمكئمانكلملمكشاخصة

لملينمكاتباتناتكونلمنودنافيوكان/لزمانطوليوهنهاولاالمسافاتبعد

نهديوالآنالمشافرينوندورالاسفارمشقةذلكدونيحولولكنمتتالية

فؤادنافيلكوانحينكلنذكركانناتتيقن/نونسألبه/لسلامطيبالمك

خبارلمفإقعافيتكنناءلمابيناتواتربأناذأانتفاهتخم،حنلنالمينمامنزلة

فيكبروتعزيةوتخؤلناالسرورعظيمتولينابالجسدبعدناعلىصحتك

اناياهنسالكماوجلمتعافانكنعثملمنكثيزلملناويلذووحدتناغرلتنا

(1).احبلنا"منللهوتمتهلتصلي

تيودوريتس،وضعه(2)النساكحياةعنكتاب،الثاني

234)قورشأسقف 58- fالناسكحياةعنلمحةفيهوردت،(م

:تقول،مارونمار

قعريباعتمدنا.الئرقيينالآباءمكتبةمن52المجلدفيمينالأبالرسالةهذهنشر(1)

الأصل.عنجريجرشيدالاستاذ

هذهادرجونيه،م044شةحوالىتيودورشوضعهالذيسو!لها"رهبانخل!ات"ان(2)

بييرالعالمانبالفرنسبةفهاترجمهوتد،اليونانيةباللغةكتب،61الفصلفيالنبذة

Aliceمولاننين-لورواوألش!،PierreCanivetنيفهكا Leroy Molinghen،

11العامنرنسافيجزءينفيوئثر VV111و V.الفرنسيانصعنالنبذةهذهعرني

.وءجنز!مخنلفةالابقةالنرجماتبأنالاثار،مع،ج!بجرثيدالاسناذالمذكور
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(1)رونصا

لملاسمفهذ/،اسمهاحرزماالتيالواسعةبالشهرةمارونذكىتقترن

/لبزية)2(في/لتوخدحياةماروق/ختارلقد./للهقذلشيجوقةيزين

لله(3)!زكف،بالتكريميحيطونه،سالهقأالوننيون،جلإكانقمةفانتحى

حيث،مناكوعاش،الجمليهذلممندمطكونهلملشياطينكاقالذي/لموضع

ليهتفلم.نادرآ/لا/ليهيأويليهنلم/نهمعصغيرآ،كوخآلنفسهالتنى

IBبأعمالمارون , JI،خذولمأخى،تقوئةممارساتلنفسهالتكرلليلمعتادة

/لحكمة.كنوزيجمع

فهكذ/.استحقاقاتهقدرعلى/لنعمةعليهيفدق/لأسمى/لحكمكان

ذاعمارونصيتانبحيث،المرضىشفاءبمومبةلدنهمنتعالىعليهانعم

مئبتين،وصوبحدبكلمن/ليهيتو/فدون/لجميعوغد/،مكانكلفي

/لحغىجع/ولكانت،بالفعل.يديهعلىتجي/لتيالمعجزاتصدقبالوقائي

تهدا،لبرداءوقشعريرة،بهاالمصابينعلىبركاتهندىهطولفورتنطفئ

تزول،كانتيأ!،مو/لا!/لأدلإر،توليو/لشياطين،مامهلمضحاياهامثولفور

-بدوIمرضكليعالجونالأطباءانالمعروف.الوحيدبركتهعلاجلفعل

كافة./لامر/ضمنيشفيعلاجهي/لقدلشينصلو/تلكن،بهخاصن

لملتيلملعاديةوالافكار،النبذةمذهكتابةفيتيودررشسعتمدهلمالذيالايجازنلميلاحظ(1)

شخصيةعلى/للاحق/لتقثيدضفاهالململتيوالأهميةتتناسبلا،سياقهافيلمليهاتطزق

ماهملن.

ما.ديرألنىروقمابأق/لقولفياعتمادهليكنعنصركهلمتيودوريتسليدملام(2)

كنيسة.لهيبنولمضع/لمولمحدلمللهكزسروقماقلمتيىورشسكلاممنضحولم(3)
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للي،فحسب/لسقيمة/لاجسامشفاءعلىلمقتصرمارونفعلليهنلم

المتطرفة،الأمواءمنبعضهاشافيأ،الملائمةالعنايةيوقرللنفوسايضأكان

معقمأ،العفةفضميةالىهذ/هاديأءةيئ/دعلاالنزعاتمنالآخروبعضها

علىلملآخربعضهممؤتبآالسلو&،شواذبعضهملدىمصلحآ،لملعدلملةذاك

.فتوره

يتعهدكما/لنفوسيتعقدمارونكانالتربويةالطريقةهذهباعتماد

انهللي/لصالحة،الحكمةنمتاتمنالكثير،هكذا،فأنبتاغراسه،المشتاني

فيمثمرةمزهرة/ليوماه/رنالتيالبديعةلملحديقةهذهللهعذ!الذيهو

قوليصخوفيه،لمباركةلمغرلمسه!إحدىهولملكبيرفيعقوبلملقورشية،منطقة

لمنللي.لبنانكارزلممثلويتفزعوينمولملنخملي،شجرةمثليزهرءالبارالنبي

جميعهمهم،اللهباؤن،سيرتهململىسأتطرقلملذينالآخرينالابرارلملنستاك

مارون.حدلمةمنابتمن

بصلاحمعتنيأ/بههي،الفرستعهدعلىحياتهمارونوقفاقبعد

منقصيرةفترةبهلملئممرضإثرتوفي،معألملاجسادءوشفالملنفوس

رلمدةلموبقوةلملبشرية/لطبيعةبضعفتذكيرناد/رلمتعالىلمللهوكأن،الزمن

القروسكانبيننشبعنمدأعراكآانالىالاشارةوتجدر(1)البار.رجله

بالاستيلاءمنهممجموعةكلرغبةسببه،وفاتهفور،مارونلمنسكالمجاورة

هجمولمالسكانكثيرةمجاورةلبدة/هلانالنتيجةكانت.رفاتهعلى

/لكنزهذ/علىواستحقو/الاخىالجماعاتفطردولمكثيفةبصورة

يومهاومن،كبيرأضريحآلملقديسلملناسكلجئماقلملتنولمثتمومن،لملثمين

القورشية.لملىتيىورشسوصولقبليروقماتوفي(1)
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بعيدذكراهولهيهرمون،العظيمالنفعوجودهمنيجتنونزالواماالآنحتى

تفصلنا/لتيالمسافةمن/لرغمعلىليركتهننعمفسنظلنحنقالم.حافل

.ذكراهعلىبالحفاظنكتفي،عنابعيدآجدثهكانوان،لأنناعنه،

مارحياةعننعرفهماكلهو،باختصارتيودوريتسكتبهما

مارعنكلامه"فكان:يقولالبستانيفؤادإنحتى،مارون

(1)0"اليهنستندالذيالوحيدالمصدر،مارون

وتفسيرشرحمحاولةفيالمؤرخوناجتهدلقد،ذلكومع

الذيالمكانتحديداجلمنوذلك،تيودوريتسكتبهالنمالذي

وأسلوبهعيشهطريقةاستنباطاجلومن،فيهودفنوتنمهمتكعاش

ومكانتاريختحديدعنفضلأ،اللاهوتيةوعقيدتهكتم!نتلافي

التاريخيةالمراجعلقفةالمحاولاتهذهتباينتوقد.ووفاتهولادته

مارحياةتيودوريتسبهوصفالذيالعاموالكلام،جهةمن

.اخرىجهةمن،مارون

متاهاتفيالمؤرخينبعضمخيلةجالت،ذلكومع

الناسك،لحياةبهخاعمةسيرةمنهمكلوأنشأ،الاستنتاج

التقاليدتغفب،متناقضةمروياتهمفجاءت،الاساطيرمستوحيأ

التاريخية.المرجعيةعلى

الذي"مارونمار"كتيبمنجزءهيالدراسةوهذه.\.ص،3عدد،الفصول(1)

.9681سنةمنقحةثانيةطبعةفينثرهواعاد5141السنةفيالبستانياصدره
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حياةحولالمؤرخينخلافاتلعرض،بالطبع،هنامجاللا

بعضهم.أقوالبسردنكتفياننابل،مارونمار

:مارونمارعلىكلامهمعرضفي،حتيفيليبالمؤرخيقول

قائلأ:فيؤكدرستمأسداما0(1كثير")شيءحياتهعن"لايعرف

ولامحل،فيهولدالذيالمكانولاولادتهسنةبالضبطنعرف"ولا

كونالى،البستانيافرامفؤادبرأي،يعودوذلك.(2)"تنسكه

خاليةتظهر"تكادتيودوريتسوضعهاالتيمارونالقديسترجمة

منمكانأيفيبالضبطندريفلا.الجغرافيةالمعلوماتمن

تعيينفيكذلكالاختلافبعضوهناك...تنسكالقورشية

.(3)"القديسمنشأ

روفمارماورى

،غيرهولاالبستانييطرحهلمالذيالاساسيالسؤالأما

مؤسسنفسههومارونمارنمافهو،تداولهمنبدلاوالذي

المعلوماتتشيرفلا.التأسيسهذاوكيفية،المارونيةالطائفة

شكلبأي،الناسكمارونعنتيودوريتسدؤنهاالتيالتاريخية

مذهبأاوجديدةطائفةأسسقدمارونمارانالى،الاشبهالمن

.140ص،2،جسوريا،فيليبحتيتاريخ(1)

.509ص،\،جرسنماسد،الرومتاربخ(2)

(r)11-10ص،3،عددالفصول.
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الت!،تياراواتجاهمنهاتولدممئزةجديدةبدعةأنشأولاأنه،جديدأ

.جديدةدينيةنرقةقاعدتهعلىوشكلوا،الناسحوله

القورشيةنساكأحدأنههو،مارونمارعننعرفهماكل

الىوحيدأوانصرفالعالماعتزلمنهو،والناسك.وحسب

وأعطاهمبالفضيلةبشترهم،زائرونبهمرفإذا،والصلاةالتعئد

طريقتهعفمهمومريدوننسكطلابقصدهاذااو،البركة

.الخاصبأسلوبهموحدهمليمارسوهما،واسلوبه

فيللتنسكخاصةمدرسةصاحب،مارونماريكنلم

مارسهاقداذ،الطريقةهذهمارونالقديسيبتكرلم"و.العراء

...الميزويوتاميةالمدرسةمؤسسيأحد،النصيبينييعقوبقبله

فييقيمكان.الجبالأعلىقمملهمقرأواتخذالنسكيةالحياةاعتنق

...السماءإلالهغطاءلاوالخريفوالصيفالربيعأيامالغابات

العراءفيالحياةآثرالذيمارونالقديسمعالطريقةهذهوتطورت

النسكيةطريقتهأخذمارونوالقديس...نهارأوليلأشتاءصيفأ

وناسكهانصيبين-أسقفيعقوبالقديسعنالراءفيالحياةأي

(+mq` rrA.

فيئالحياةطريقةاعتمدواآخروننساكمارونمارعاصر

.ه.و75ص،\،جضوبطرسالأب،المرارنةناريخ(1)
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حاثأ"بهاعجابهعنمارونمارعبرالذيزابيناأشهرهم.العراء

وكان...بركتهلاستمدادزابيناالىالذهابعلىزائريهكل

انواعلكلالكاملوالمثالومعلمهأباهزابيناالناسكيدعومارون

معواحدقبرفيجثمانهيوضعأنشديدبإلحاحوطلب،الفضائل

.(1)"زابيناجثمان

مارونمارعلىوتأثيره"المرشدزابينا"القديسدورأهميةوعن

على،مارونالقديسمنأسنكان"انه:البستانيمICIفؤاديقول

فضائله،ويعظم،النقيةشيخوختهيوقرمارونوكان،يظهرما

.(2)"....ومعلمأأبأويدعوه،التقشفيةطرائقهببعغرويقتدي

أخذهاكما،التنسكفيطريقتهآخريننساكأمارونأورث

الذينالنساكومن.زابيناعنأو،نصيبينناسكيعقوبعن

عنهقالالذي،القورشييعقوبنذكر،طريقتهاتبعوا

وأعماله:تقشفاتهبعظم-مارونأي-معلمه"فاق:تيودوريتس

المطريقيهثوبأالماعزوبجلود،بيتأهيكلببقايااكتفىمارون

،والكوخوالسقفالبيت،شيءفرففكليعقوبأما،والثلج

.901ص،السابقالمرجع(1)

.38ص،البتانيانرامفؤاد،مارونمار(2)
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نايقولا!هيويعقوب...لهوحيدآغطاءالسماءمنمتخذأ

.(1)"لبسهماعزشعرمنرداءباولوشحهالذيهوزابينا

العموديينكائ!منلامع،ذروتهاالتنسكفيالطريقةهذهبلغت

قديسوهو.أشهرهمهوالذي،العموديسمعانمارأمثال

وعلىالعراءفيالتنسكطريقةمنتطرفآأكثرطريقةمارس

ويعقوبمارونومارالنصيبينييعقوبمارسهاكما،الارض

وتلاميذهسمعانمارأمضىفلقد...غيرهماو،القورشي

ستةبحدودأحيانأالارضعنارتفع،عمودقمةعلىحياتهم

.لميلوفقأ،الجسدوتعذيبالوحيدالتقشفبهدف،ذراعآوثلاثين

العالم.عنالكليالانقطاعالىأفضىروحانيصوفي

منوغيرهم،سمعانومارمارونومارويعقوبزابيناينضوي

يا،التنسكفيالسوريةالمدرسةلواءتحت،جميعآالعراءنساك

الهواءأي،العراءفي"الاقامةفيبوسيلتهاتتميزالتيالمدرسة

.(2)"مسقوفبيتلافي،وشتاةصيفأالطلق

عنكتشالنكووتشوبتزالاختصاصيونالباحثونيؤكدهوما

وجذورهاأصولهامتصلةالشماليةسوريا"مدرسةانهو،التنسك

خطأتتبعالشماليةسورياكانت...الميزوبوتاميةبالمدرسة

.109و93،صالسابق،المرجع!و(1)

.75ص،السابقالمرجع(2)
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آنذاككانتالتيالرهامنطقةمنأتتالخميرةانويبدو.مستقلأ

.(؟)"للنسكنشيطةمركزأ

العراءفيالتنسكمدرسةبأنتقدمماكلمننستخلص

وصفناسكأولوهونصيبينأسقفيعقوبالعراقفيأسسها

الرهباني.تاريخهفيتيودوريتسسيرته

عنالعراءفيالتنسكأخذافهما،مارونومارزابيناأما

يعقوببعدهمامنطورهمثلما،الاهمطؤرين،النصيبينييعقوب

...وغيرهماالعموديوسمعانالقورشي

روفما،لناسكتلاميذ

فيلمدرس!يؤسسلممارونمارأن،اذأالاستنماجيمكن

ققدوهنستاكغيرليسوالهتلاميذاعتبرواوالذين،بهخاصةالتنسك

لأنيصلحخاصأنظامأيضعلمنفسهمارونفمار.العراءحياةفي

الحياةبينمافشتان.رهبنةأيبالتالييؤسسولم،تلاميذيتبعه

نرديةحياةهيالنسكيةالحياةانحيث،الرهبانيةوالحياةالنسكية

داخلجماعيةحياةالرهبانيةوالحياة،العالمعنمنعزلةتصؤفية

تلكتاريخلنايذكرولم.محيطهافيتؤديهارسالةوذات،دير

مارونماراننقولحتى،ناسكأسسهاطائفةوجودالفترة

مرجعأيفييردولم.المارونيةالطائفةمؤسسهوالناسك

(1),G. Tchalenko, Villages Antiques de la Syrie du Nord
,147.Paris. 1953 T.1, P
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وبالتالي،رهبنةالىتحولواالنساكمارونمارتلاميذأن،.تاريخي

الرهبانمسلكبينوكبيرجذريوالاختلاف،طائفةالى

الطائفية.الجماعةونظام،وحياتهم

مارونمارتلاميذيحقلون،المارونيةالطائفةمؤرخيلكن

بصلة.التاريخالىيممتلا"أسطوريآ((دورأ،النساك

أعنيلا،مارونمارتلامذة"بقولي:ضوبطرسالأبيقول

أخياةفييدهعلىوتدربوامارونمارشخصيأعرفواكلهمأنهم

تبعواأنهماقصدولكن،مستجيلغيرهذاكانوإن،الرهبانية

.(1العراء")فيوالحياةالنسكفيمارونمارطريقة

قد،التاريخكتبتذكرهممابحسب،العراءنساكأنالواقع

فيتميزواالذينأما.التنسكفي"السورية"المدرسةبتلاميذعرفوا

عرفواإنما،العموديسمعانأمثال،لتطرفهمنتيجةالمدرسةهذه

التشسك.منالنوعهذامارسمنأولالىنسبةأي،بالعموديين

صفةأيطريقتهفيمارودتمارفقدواالذينعلىتطلقلمبينما

قبل،شابهمااوموارنةاومارونيينلكلمةذكراييأتولم،مميزة

مدرسةيؤسسلمالناسكمارونانيؤكدما،الثامنالقرناوائل

اليهافينتسب،وخصوصيتهاعقيدتهاولها،وقوانينهانظامهالها

.801ص،الابقالمرجع(1)
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!بيد:بقولهالبستانياليهيذهبماذلك.باسمهايعرفونتلاميذ

منظمة،رهبانيةحلقةفياجتمعواالتلاميذهؤلاءأنلنالايبدوأنه

تتجاوزقدبمدةالقديسوفاةإلابعد،واحدرئيسبإشرافموخدة

.(1)"...الكبيرمارونديرفيذلكوكان.ترننصف

يمضي،مارونمارحياةعنتيودوريتسترجمةيعرضانبعد

ولا،مارونمارعنالمعلومات"وتنقطع:قائلأفيؤكدالبستاني

فيفخمأبناةنشهدبناواذا'السادسالقرناوائلحتى،عجب

.(2)"...مارونماراسمعلىشيد...العاصيوادي

المعلوماتكلإذأهي،تيودوريتسنقلهاالتيفالاخبار

وترسم.تلاميذهوعنالناسكمارونعننعرفهاالتيالتاريخية

علىتأثيرهقاصرة،مارونمارلدورالصحيحالاطارالاخبارهذه

مدرسةاسسانهذلكيعنياندون،قلدوهالذينالنستاكبعض

الموارنة،المؤرخينمنوغيرهالبستانيلكن.مميزةطائفةاوجديدة

جهة،منالناسكمارونبيناسطوريتواصلاقامةفييرغبون

هذاعلىوحجتهم،أخرىجهةمنالعاصيعلىمارونمارودير

علىتزيدزمنيةفترةخلالفي"المعلومات!انقطاعمفارقةالتواصل

بالدليلليس،والديرالناسكبينالاسماءتشابهانغير.القرن

.74ص،البسنانيافرامفؤاد،مارونمار(؟)

.8ص،3عدد،الفصول(2،
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ناوخاصة،مارونالناسكالىنسبةسضيقدالديرانعلى

اسمحملوا،عديدينقديسينأسماءيذكر،الدينيالتارلخ

.(1)نفسهلاسمابهذاعدةأديارعرفتمثلما،مارون

قديسبشفاعةتيقنأماديرتسميةتعنيلا،الاحوالكلوفي

أديارهناك.تأسيسهفيدورآبالضرورةالقديسلهذاأن،معين

ايغيابعنفضلابههـ،لهالاصلةقديسينأسماءحملتكثيرة

نجارون،العاصيعلى،مارونمارديرعلاقةعلىتاريخيدليل

حيث،للرهبانبشيالديرانولاسيما،كات!نلابتلاميذهاوالناسك

عنالنساكمنوتلاميذهمارونمارزهدبينما،منهمالمئاتضتم

تنظيممنصلةفلا.للتعبدالعالمعنوانقطعوا،الدنياهذه

والدير.مارونالناسكبين،مباشرةدينيةعلاقةمنولا،اطلاقأ

البيزنطيالامبراطوربناهالديرانيؤكدالفداءابوالمؤرخ

علىاستنادألامنسالأبيقولبينما.(2)(574-154)مرقيانس

القورسيةمنأتواالذينالرهبانجمهور"ان:تيودوريتسكتبهما

الناسكللقديستلامذةكانوا،الأديارفيهالينشئواأفاميابلادالى

لمانهأفادناتيودوريتسلأن،مارونالقديستلامذةوليسمارقيان

ماروناسمحملواالذينوالناسالاماكناسماءالدوبهياسطفانالبطريركيعرض(1)

ضوالمطرانالأبنثرهوالذي"الموارنة"أصلعنكتابهمنالثانيالفصلفيوذلك

.1973العام

.18ص،0691بيروت،البثرتاريخفيالمختصر،الفداابو(2)
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نايبعدولا.قورسبلادمنمارونالقديسرهبانمنت-أيخرج

التيالاديرةاحددعوا،قورسمنواصلهم،مارقيانتلاميذ

...!رامهمارونالقديسباسم،أفاميابلادفيشيدوها

اذنيمكنفلا.أفاميابلادأديرةكلأنشأالذيهوالالهيومارقيان

.(1)"مارونالقديسلتلامذةالاديرةهذهأحدإنشاءينسبان

منهتولدت،خاصدينيتيارايوتلاميذهمارونمارينشئلم

ينفياناللذين،لامنسوالأبالفداءأبيبشهادة،طائفةاورهبثة

العاصي.علىمارونمارديرببناء،تلاميذهاولمارونعلاقةاي

الزهدوحياةالتنسكعلى،وتلاميذهمارونماردوراقتصروانما

تيودوريتس.قالحسبما،والتقشف

أبوهومارونمارهل،مطروحأالسؤاليبقى،ذلكمع

وكيف؟الناسكمارونالىتنتسبالمارونيةوهل؟المارونيةالطائفة

؟مارونالنا!كالموارنةبينالمزعومةالعلاقةهذهأقيمت

وكنيته!"أصلى،لمو،رنة

والتاريخ،اللاهوتعلمفيالخبير،كوارميموسالمؤرخ

.(2)"بشأنهمالمؤرخونيتفقفلاالموارنة!أما:يقول

.89ص،2،جلامن!الاب،الانمارتريح(1)

كابهطبع.المفدسةالاراصيفيالمقيمةالرسوليةاللجنةفيعملفرنسييرابهو(2)

.149-41ص،فصولباربعةالموارقوخص6391سنةالثرفيةالطوانفعن

http://www.al-maktabeh.com



33

الموارنةأصلحول،نفسهالرأيعلىمؤزخانيجمعلايكاد

مؤزخيآراءتتباينبللا،كنيتهماوتسميتهمحولولا،ونسبتهم

الدويهياسطفانالبطريركخصصبحيث،وتتناقضالموارنة

مختلفآراءلعرض،(1)الموارنةأصلعنكتابهمنالأولالفصل

هذافيوردما،باختصار،وسننقل.الصددهذافيالعلماء

الأسبقين:القدامىالموارنةالمؤرخينآراءعلىمركزين،الفصل

مارونالى،بطريقبنسعيدبحسب،الموارنةأصليعود

وهوالرأي،واحدةومشيئةطبيعتينللمسيحإنقالالذيالراهب

مارونتبعواالموارنةمنقومألكن.الكاثوليكيةللعقيدةانحالف

الذيالطيبابنعبداللهمثل،الدويهييقولماعلى،الراهب

1سنةوماتالعراقفيقسيسآكان 0 4 r،مطرانتوماومثل

قالوائمنوهما،عشرالثانيالقرنأوائلفيتوفيالذيكفرطاب

.مارانديرالىالمارونيةبنسبة

مسعودنسخةوفق،الماروني""الهدىكتابفييرد،كذلك

الىالمنسوبةهي"المارونيةان،5341سشةالىالعائدةالشبطيني

الأبحققهاوالتي،نفسهالكتابنسخةفيجاءبينما،"ماراندير

.(2)يوحناالبطريركالىينتسبؤنإنماالموارنةان،فهدبطرس

..581-51وه95-55ص،السابقالمرجع،"الموارنةأصل"(1)

.37ص،9351حلب،فهدبطرسالأبتحقبق،الهدىكناب(2)
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يا،مرانيينسفواالموارنةان،نفسهعبداللهالفضلابويقول

نا،الدويهيويذكر.الممحيحةبالديانةلتمسكهم،رئانيين

.الرأيهذاالفضلأباشاركوا،وغيرهالقلاعيجبرائيل

نإ،(7061-5381)الايطاليبارونيوسالكارديناليقول

وأ،أنطاكيابقربالتيالمدينة،مارونمناسمهماستمدواالموارنة

بحسب،عليهوافقرأيوهو.الديرورئيسالقديسمارونمن

نمرونابنومرهجالصهيونيجبرايلمنكل،الدويهي

وغيرهما.

الموارنةإن،6151سنةالمتوفىالقلاعيابنجبرائيليقول

انطاكيا.بطريرك،مارونالبارمنكنيتهماستمدوا

آراءالدويهيالبطريركيعرض،"الموارنة"أصلكتابهفي

والمدنالقرىاسماءيذكرثم،الموارنةاصلفيالعلماء

الموارنة"ان:يقولحتى،مارونباسمعرفواالذينوالاشخاص

فصلأويبدأ."ذكرهمتقدمالذينغيرآخرمارونمناشتقوا

السابعالفصلفييعودلكنه،الناسكمارونحياةعنجديدأ

.(1)"المارونيةتسمتالديراسم"على:فيقول

مستمرةتزالما،الموارنةأصلتحديدفيالبلبلةهذهانعلى

.59ص،السابقالمرجع،"الموارنة"اعل(1)
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.(1)يومناحتى،المارونيةالطائفةمؤزخيبين

؟مارونالناسكالى؟""المارونيةننسبأنإذأنستطيعمنفإلى

البطريركالى؟بدعةصاحبوكان،ماروناسمهآخرراهبالى

بلادفيمارونيامدينةالى؟مارونمارديرالى؟مارونيوحنا

منالتسميةتشتقأم(2)موارنةباسمأهلهاذكرشاعوالتيصراكية

؟"نيونربا"كلمة

الموارنةأن،الدويهيقدمهالذيالعرضمن،اولآ،يتضح

لم،(...وغيرهما،الكفرطابيتوما،القلاعي)ابنالقدامى

اعتبرمناولوأما،الناسكمارونالىالمارونيةالطائفةابدأينسبوا

أحدنيرونبنمرهجفهو،مارونمارمنمأخوذالموارنةاسمأن

سنةطبعهكتابسياقفي،رومافيالمارونيةالمدرسةخريجي

في،ودينهموأصلهمالموارنةاسمفيهوتناول،رومافيا679

الىالاهمناسبأ،الموارنةاصلحولآخربرأيتقدمانسبقانهحين

السورية.مارانمدينة

الطائفةأبمارونابقدي!اعتبرالبستانيافرامفؤاد،4عددالفصولمجلةفي(42)(1)

للشباسمهأعطىالذيهومارونمارديرأنأكدبولسجوادبينماالمارويخة

الموارنةأعطىالديرأندببالمطرانيرى،المارونيةالكنيسةعنتاريخهوفي.الماروني

الناسك.مارونمنمشمدةاتسميةأنعلىآخرونيجزمينماتسميتهم

.951ص،السابقالمرجع(2)
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فيبطريركأانتخبالذي،نفسهالدويهياسطفانوالبطريرك

51العام 6 V،الناسك،مارونالىاحيانأالمارونيةالطائفةنسب

رأينا.كما،مارونمارديرىالاخرىواحيانأ

طرحهوانما،وحدهالناسكمارونالىالمارونيةنسبةلكن

فيالمارونيةالمدرسةطلابمن،وغيرهنيرونبنمرهجكرسه

جازمأقالاحدمنماأنمفاده،استنتاجالىيدفعناوذلك.روما

السابعالقرنقبل،الناسكمارونالىأصلهافيتعودالمارونيةبأن

المدرسةطلابعاناهمافيتمثلسببأالادعاءلهذاغيران.عشر

كاثوليكيةعنالدفاعفيجفةمشاكلمن،رومافيالمارونية

منبأنهماليهموتجهتالتيالانهاماترفضوفي،طائفتهم

للتدليللادعاءاهذاالطلابهؤلاءتوسئلكذلك.البدعأصحاب

،مارونالناسكبقداسةتعترفروماانحيث،كاثوليكيتهمعلى

أنيجدر،السياقهذافي.تعاليمهاعلىخارجأبالتاليتعتبرهفلا

المارونيةربطمناولهوالايطاليبارونيوسالكاردينالاننذكر

فيرومافيطبع،الكنسيالتاريخعنكتابفي،مارونبالناسك

الكاردينالهذامساهمةتخفىولا.(1)عشرالسابعالقرناوائل

قرونأظلتالتي،المارونيةالكنيسةاسثيعابفي،الفاتيكانمع

"اما:يقولالأخيرالمجلدمن576صوفيمجلدأ21منالمؤلف"البيعي"التاريخ(1)

مناو،سورلافيمارونياتدعىمدينةمناسمهماتخذواانهمفيزعمونالموارنةهؤلاء

."...الدبرورنبسالفدبسمارون
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لاحقأسنستعرضانناعلى.الباباواتطاعةعلىخارجةطويلة

الكنيسةليتنةالفاتيكانومحاولات،وروماالموارنةبينالعلاقة

رونية.لماا

رونصارصاوير

علىمارونمارديرالىالمارونيةالمؤرخينبعفرربس!ني

التيالثانيةالمحطةهي،أساسيةمحطةالديرهذاجعلما،العاصي

الناسك.مارونمسألةبعد،المارونيةالطائفةمؤزخوعندهايتوقف

رهبانه؟دوراودورهكانوماالدير؟هذاهوفما

انهبعضهاقال،الديرمكانتحديدحولالآراءتباينتلقد

الاخروالبعض،الثانيةسوريافيوالبعضر،الاولىسوريافيوجد

الدير"فكان:البستانيانرامفؤاديفول.(1)اللبنانيةفينيقيةفي

جوارحتىحمصضواحيمن،المؤرخينآراءفي،ثممن،يتنقل

تاريخيأيمكنلاانهوالحق.(2)"أيامثمانيةمسيرةوبينهما،انطاكيا

منولاهوية،فيهاشيدالتيالسنةولا،بناهمنهويةبتحديدالجزم

راجع:الدبرهذاحولالتفاصبلمنلمزبد(1)

.631-541ص،\،جضوبطرصالأب،الموارنةتاريخ-

.451-531ص،المسعودي،والاشرافالتنبيه-

.62ص،دريانيوسفالمطران،الجليةالبراهينلباب-

.هص،\،جدبببطرسالمطران،المارونيةالكنيسةناربخ-

.48ص،البتانيافرامنؤاد،مارونمار(2)
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المعلوماتفقدانالىا!تباسهذاويعود.ترميمهأعادمنولا،دمره

.ماروناسميحملديرمناكثروجودوالىبهاالموثوقالقديمة

قد،الثانيةسوريافيمارونمارديرانالتاريخيةالحقائقمن

تعرضالتيالمجزرةأثرعلى،السادسالقرنأوائلفيبارزبدورقام

راهبآ.035ضحيتهاوذهب،715سنةالخلقيدونيونالرهبانلها

شكوىعرائضاواحتجاجرسائلسبعوخهواالرهبانأنصارفان

الرسائلهذهضوبطرسنشرالاب.والمدنيةالدينيةالمراجعالى

الموارنة.عنتاريخهمنالثالثالفصلفي،والعرائف

حوادثان"إلآ:مارونمارديرعنالبستانيانرامفؤاديقول

فيرهبانهمنالكبيرالقسموقوعبعد،فيهتؤثروالفتنالشغب

سمعانديرالىطريقهمفيوهم،751سنةاليعاقبةكمين

منهمفيقتل،حلبغربي،سمعانجبلفيالواقع،العمودي

.(1)"واحدةدفعة035

وتناقلوا،البستانيمذهبالموارنةالمؤرخينمنقسمذهب

ناحتى.دقيقةتاريخيةمراجعةأيدونكمسقمةالمعلوماتهذه

كلمنتموز31في،الرهبانلهؤلاءعيدأتقيمالمارونيةالكنيسة

.(2)لهاشهداءباعتبارهم،عام

.53ص،السابقالمرجع(1)

.24ص"مثرقيةتحريررسالةالمارونية"مقالة،3عدد،الفصولمجلة(2)
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بعفالىالضحاياالرهبانانصاررفعهاالتيالرسائلأنعلى

نفذتالتيوالفئة،الرهبانهويةلناتوضحبأنبمفيلة،المراجع

الجريمة.

-19i)إنستاسالبيزنطيالملكطرد،215سنةففي

بطريركأساويروسوأقام،فلابيانسالانطاكيالبطريرك،(815

بالطبيعةالقولالى"ميلهليخفيإنستاسالملكيكنولم.مكانه

...الواحدةبالطبيعةتعلقاازدادستأزادوكلما...الواحدة

وفيالعاصمةفيمتتاليةاضطراباتالىبهاتشبثهفأدى

.(1)"وأنطاكيةالاسكندرية

يدعمه،الواحدةبالطبيعةالقائلالفريقبينالخلافاحتدم

المؤيدوالفريق،وأنصارهماساويروسوالبطريركإنستاسالملك

بينهومن،المسيحفيطبيعتينبوجودالقائل،الخلقيدونيللمجمع

عدةاصطداماتالى000"ادىماذلك.مارونمارديررهبان

والخمسينالثلاثمئةمجزرةابرزهامنكان،الفريقينبينودموية

سوريافيلهالتابعةوالأديارمارونمارديررهبانمنراهبأ

الباباالىالثانيةسورياإكليروسمنالموجهةوالرسالة.(2)"الثانية

جاءوقد،الملكالىالانهاموتوجهالمجزرةصراحةتصفهورميزدا

فيها:

.381-431ص،\،جرستمأسد،الرومتاريخ(1)

.461ع،\،خضوبطرسالأب،الموارنةتارلخ(2)
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لجأواوالذين.بالجراحالكثيرينواثخنوارجلأوخمسينثلائمائة

حيثالأديارأحرقوا.هناكقتلأحتفهملاقواالمذابححرمةالى

نهبواالذينبالمالالمشترينالاشرارالرجالمنشرذمةليلأأرسلوا

الوثائقبواسطةالتفاصيلعلىوستقفون.الكنائسيخم!ماكل

اللذانوسركيسيوحناالموقرانأخواناطوباويتكمالىيحملهاالتي

الملكولكن.الشرورهذهمنللتظفمالقسطنطينيةالىارسلناهما

متوغدآشديدةبفظاظةطردهمابللا،بكلمةولاعليهمايتكرملم

قدرهاهذاسفاهةانعلمناذاكإذ.ذلكالىدفعوهماالذين

لولاليحصلاكاثاما،بالكنائسالإيقاععلىالحدهذاالىواقدامأ

.(1)"الملكأمر

،المجزرةحولالرهبانرفعهاالتي،الاخرىالرسائلتحذد

منهمفإذا،البشعةالجريمةنفذواالذين"الاشرار"هؤلاءهوية

انقفخوا000"أفاميارهبانعريضةصراحةتقولكما،"اليهود"

كيف،نصنعأنبإمكانناكانماذا.ووعرةمرتفعةأماكنمنعلينا

بطشوفظاعةالمهاجمينهؤلاءفظاظةنقاومأنباستطاعتناكان

بعضآوعروا،أسرىبعضأواستاقوابعضأقتلواهكذاالكفر؟زعيم

.(2)"000لائقةغيربثيإبالملأأمامبعضأواقتادوا،ثيابهممن

.661ص،السابقالمرجع(9)

.471ص،السابقالمرجع(2)

http://www.al-maktabeh.com



البطريركيوحناالىانطاكيةابرشيةرهبان"رسالةتؤكدكذلك

يجهلمن"وليس:المجزرةتنفيذفياليهوددورعلى"القسطنطيني

لذلكمستخدمأ،القديسينالرهبانمنقتلكم،غيرناولانحنلا

ثلالمائةعلىيزيدمامشهدكانللغايةقاسيأ.اليهوديةالأيدي

دفنبدونعراةمنطرحين...الثانيةسوريامنرجلآوخمسين

.(؟)"...والطيورالكلابتنهشهم

المجرمين،اليهوداللصوعىمنشرذمةهؤلاء"جمع

رفعهاالتي"الرسالة،وأيفهمأ.(2)الأبرار"الرجالعلىوأطلقوهم

اورشليمورهبان،القسطنطينيةرهبانالقسطنطينيالبطريركالى

نأعلىتؤكد،وسوريا"العرببلادورهبان،وسيناءوفلسطين

.الرهبانضدالمجزرةارتكبواالذينهماليهود

لأربابالفعليةاللاهوتيةالعقائديةالهويةاخرىرسالةتوضح

"بدعةوهم،""اللارأسيونإنهمقائلةبالاسمفتعينهم،المجزرة

الإلطاكيساويروسابطالهاوأكبر،المونوفيزيةمنمتفزعة

.(3)"وزوعارالأفامياوبطرس

حيثمن،المجزرةارتكابفيلليعاقبةدورمنهل،ولكن

باتهامهم؟وغيرهللبستانييحق

.831ص،السابقالمرجع(1)

.591ص،السابقالمرجع(2)

،.881ص،السابقالمرجع(3)
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سنةفييذكروجودأيبعدلليعاقبةيكنلم"أنهالواقع

فانهم،المونوفيزيةالفرقمنكانواوإن،فاليعاقبة.11)"751

البرادعي،يعقوبمؤسسهمبفضلالدينيةالساحةعلىظهروا

كما،اسقفأرصار،(2)"528سنةالقسطنطينيةالى"وصلالذي

.(3)578-435بينالفترةخلاأسافي،محتملهو

المارونية""المجزرةارتكابتهمةإلصاقمنهدففلا

والطوائفالموارنةوالتناقفبينالشرختعميقغير،باليعاقبة

بالغربالمارونيةالبعفلربطمنتسهيلأ،الأخرىالشرقية

،وأنصارهالبيزنطيالملكيتحملهاالفعليةالمسؤوليةبينما،وليتنتها

الجريمة.منقذوواليهود

والخمسين.الثلائمئةالرهبانهؤلاءعلىالكلاممنبدلالكن

ذلكفيموارنةوجدوهل؟موارنةجميعأهموهل؟همفمن

الوقت؟

الخامسالقرنمنالثانيالنصف"في:بولسجواديقول

سوريافينهرالعاصيضفافعلىالوجودالىبرز،الميلادي

.231ص،نقازافؤاد،نلبنا(9)

(Y)377ص،\،جرستمأسد،اللهمدينةانطاكيا.

.61ص،فهدبطرسالاباتي،المخنصرالرح7310ص،حتيفيليب،الادنىالثرقتاربخ(3)
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مارونيمجتمعوأولمستقلةمارونيةكنيسةأول،الشمالية

للقول،ماروناسمعلىماديروجودأبدأيكفيفلا.(1)"منظم

بطرسالأبيؤكدهماذلكفان.مستقلةمارونيةكنيسةبوجود

أواخرقبلالموارنةيكن"لم:يقولحيث،اخرىجهةمن،ضو

لفظةانا!يدمنليس...مستقلةكنيسةيؤلفونالسابعالجيل

.(2)"الثامنالقرنقبلاستعمالهاشاعموارنة

التيالمجزرةلأن،موارنةيكونوالمالضحاياالرهبانأننستنتج

"إن:فيهللمارونيةوجودلاعصرفيوقعت،لهاتعرضوا

الخلقيدونيةالكنيسةانقسامقبلحصلالرهبانهؤلاءاستشهاد

الإنقسامهذا.(3)"والرومالمارونية:مستقليننرعينالىالأنطاكية

منيقولضوالأبإنثم.727سنةفعليأالمسيحيينبينحصل

مارديرمنيكونوالمشهيدأوالخمسون"والثلاثمئة:اخرىجهة

رسائلمننستدذكذلك.أديار")4(عدةمنولكن،وحدهمارون

مارديرأفا.الخلقيدونيينمنكانواالرهبانالضحاياأن،الاحتجاج

رهبانهقامالذي،الخلقيدونيةالأديارأحدهوإئما،نفسهمارون

.المجزرةضدالاحتجاجحركةفيكبيربدور

.16ص،3،عددالفصول(1)

.41-31ص،السابقالمرجع،ضوالأب(2)

.\1Vص،السابقالمرجع(3)

.118ص،السابقالمرخع(4)
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في،وحدهم،بالموارنةضحاياهاوحصرالمجزرةواقعتضخيم

الىهدفإتما،بعدنشأتالمارونيةالطائفةفيهتكنلموقت

الموارنة،عندالتاريخياللاوعيفيالاضطهادشعورتعميق

وفريسةوالاضطهادللتنكيلدائمآمعرضةمظلومةفئةلإظهارهم

كميخفىولا.ودعمحمايةالىتحتاجةم!ادوضحية،للمجازر

الشرقواقععنالموارنةمنالكثيريناغترابعلىذلكساعد

للعوناستجداءالغربالىتوتجههمتسهيلوعلى،ومصيره

لحماية.وا

وطنيةكنيسةرونيةلماا

الثامنالقرنأوائلفي،مستقلةكنيسةهمبما،الموارنةظهر

إنما،ضوبطرسالأببحسب،نفسهاالمارونيةانحيث،للميلاد

داعيأ،آنذاكسوريافيبرزالذيالاستقلاليالتياررحممننشأت

تدخلورافضأ،البيزنطيالسياسيالنفوذمنالوطنيالتحررالى

تيارانهثم.الكنسيةوالادارةالدينيةالعقيدةشؤونفيالبلاط

الآراميالوطنيالشعورصميممن"نابعةنزعةالىاستنداستقلالي

هذاوتأسس."الروميةالاغريقيةالقواعدسلطانمنالمتحرر

هيبما،الآراميةالسريانيةالحضارةالىلانتماءاواقععلىالشعور

."الآراميالسوريالشعبلدىالوطني"العنفوانعنمعبرة

زمنمنذالمكبوتالقوميالحس"يقظةالنزعةهذهجسدتكذلك
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النفوذعنمستقلةسوريةوطنية"نهضةمنانطلاقأ،"طويل

منآتيةأي،شرقية"مؤثراتمننبعتلأنها،مستقلة،"البيزنطي

كانتالسريانيةالاراميةالحضارةمراكزلأن،الفراتوراءما

الرومانيالتسلطيصللمحيث،الفراتوراءمافيمزدهرة

."خفيفةنفوذهكانحيثأووالبيزنطي

الاستقلاليةألحركةهذهتكوينفيهامآدورآالرهبانولعب

،اه،!اظمبمختلفالاستقلاليئالحركة"وهذه،وتقويتهاورعايتها

.(1)"إليهوأذتالمارونيةالكنيسةلاستقلالمهدت

لم،دينيكخلافبرزالذي،البيزنطي-المارونيفالتناقض

ماورائيةلاهوتيةمسائلحولالنظروجهاتتباين،إذآسببهيكن

النواحيليشمل،والجذورالأعماقفييضربإنهبل،فحسب

والسياسية.والكنسيةوالحضاريةالاجتماعية

مفممونعلىالمارونيالاستقلاليالتيارانطوى:اجتماعيأ

حضاريةوفوارق،وطبقيةإتنيةفوارقبوجودتمثل،اجتماعي

البيزنطية.السيطرةبإزاءالمعالمواضحة

الاصيل،السوريالشعب"كان:ضوبطرسالأبيقول

هذاوكان.وثنيأيزاللا،والسهولوالأريافالجبالفيومعظمه

.4-ه24ص،\،جضوبطرسالأب،الموارنةتاريخ(1)
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لكن.سوريا"أهاليمجموعمنالساحقةالاكثرية:!دفالشعب

كبيرديموغرافيتبديلطرأ،المسيحيةالىالشعبهذاهدايةمع

منالأمورمجرى"تحولالىدفعما،الانطاكيةالكنيسةداخل

مسيحيلأن،الوطنيالآراميالسوريالاتجاهالىاليونانيالاتجاه

وفنألغة،وطنيينآراميينالساحقةبأكثريتهماصبحواسوريا

فيدبتالتيالحماسةذلكالىأضف.وطقسأوحضارة

.(1)"لغةوآراميئفلسطينمنسوريالمسيحأنجراءمن،الصدور

قوميتناقضالىأدى،الإننيالديموغرافيالتحولهذا

جهةمنوالبيزنطيينجهةمنالآراميالسوريالشعببينعميق

السريانيالسوريالشعبمنجزءهمفالموارنة،ذلكالى.أخرى

...الأصلسريانيسوريمارونمارانالمعلوم"من،الآرامي

الممتدةالبلادهيوسوريا،سورياالىنسبةبالأصلسريانيلفظة

...فلسطينالىطوروسجبالومن،البحرالىالفراتمن

وسريانأسورينتارةاليهالمشاربمفهومهاسورياسكانودعي

لدىالمفضلةكانتوسريانسوريينولفظة.آراميينوطورآ

الكتابفيالمفضلةهيآراميينلفظةبينماوالاوروبييناليونان

هيسوريوناووسرياننجآراميون.المحليالصعيدوعلىالمقدس

.323ص،السابقالمرجع(1)
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الجغرافيبمفهومهاسورياشعبهوواحدلمسمىمختلفةاسماء

.(1الذكر")السابق

عرقيآ،،همالموارنةانيؤكد،الصليبيكمالالدكتورانغير

كانواالموارنةانالاكيدومن،"العربأقحاحومن،الشام"نبطمن

منابتداءالالهلىدىcبغيرهاوليسبهاويكتبونالعربيةيتكلمون

.(2)التاسعالميلاديالقرن

منجماعةإلاالموارنة"فما:فيقولالدبسيوسفالمطرانأما

.(3)"المسيحيبالديندانواالسوريينالسريان

سكنحيث،واضحةالفوارقكانت،الطبقيةالناحيةمن

"طبقةومن(4)والفلاحينالرعاةمنأنهمباعتبار،الأريافالموارنة

هذهتؤلفوكانت.الفعلييناراضيهممالكيالصغارالفلاحين

وبعبارة.وعملأعددآالأهمالعنصرالقرويالمجتمعفيالطبقة

.(5)"بذاتهأرضهيستثمرفقطزراعيشعبأمامنحنأخرى

أغلبيةبينما،والأريافالجبالفيتمحكنالموارنةأغلبيةكانت

وميخائيلالتلمحريتاريخمنيتضحكما،المدنفيتتواجدالروم

.392ص،الابقالمرجع(1)

.39ص،الصليبيكمال،لبنانتاريخمنطلق(2)

(r)3ص،الدبرريوسفالمطران،المؤصلالموارنةتارسخفيالمفصلالجامع.

.37ص،السابقالمرجع،الميبي(4)

.714ص،سابقمرجع،وتشلنكو.032ص،السابقالمرجع،ضو(5)
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فما.(1)"ضئيلةقلةإلايكونوالمالارياففيالروم!ن/)السوري

مرتبطينوملكيينموارنةبينتنقسمأن،الأنطاكيةللكنيسةكان

إنهاحيثمن،"العميقةالاجتماعيةD)الفوارقلولا،الرومبملك

بينالخلافاتأثرهاعلىنشأتالتيالأساسيةالعواملمن..."

الفلاحينالموارنةانوالحال.(2)"الرسميةالملكيةوالكنيسةالموارنة

الانطاكي،الكرسيعلىالقيمونقابلهم،والريفيينوالرعاة

الملكيبالبلاطالمرتبطينوأثريائهاالمدنأعيانمنالمؤلفةبأغلبيتهم

جميعانعلى،الشاميةالدياريقطنونالذينالرومومن،البيزنجطي

الحكم.لغة،البيزنطيةيجيدونهؤلاء

الكرسيعلىالمهيمنةالطبقيةالفئاتبينالتمييزيجبإنما

للكنيسةالتابعوالشعب،البيزنطيبالحكموالمرتبطة،الأنطاكي

والملكيين،والموارنة"السريانانحيث،الرومأي،الملكية

.(3)واحد"شعبهم،(والكاثوليك)الأرثوذكمس

عرفتمنطقةفي،سورياشماليالمارونيةنشأت:حضاريأ

الآراميالسريانيالطابع000"عليهاتغلب،عريقةوطنيةحضارة

علماءدراساتالىاستناداضوالأبويصفها.-"الشرقي

.23ه-231،صالسابق،المرجعضو(1)

.39ص،السابقالمرجع،الصليبي(2)

.231ص،الابقالمرجع،!و،الملكيةالائطاكبةالكنبسةمؤرخكارالوفسكيعننقلأ(3)
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الأنطاكيةالكنيسةفي"برزت:قائلأ،مشهورينومؤرخين

واشتد،اليونانيةالبيزنطيةالحضارةبإزاءالوطنيةالسوريةالحضارة

تأكيدالىميل،الأصليينالسوريينلدىوتكؤن.بينهماالتنافس

البيزنطيالنفوذمنوالانعتاق،الآراميةالسوريةحضارتهموابراز

هذا.الحضارةعناصروسائر،والطقوسواللغةالفنفي،اليوناني

وفي،وحضارتهاسورياتاريخفيالاختصاصيينكليؤكدهما

منوغيرهم،وديلولاسوسوماترنولامنسفوغةديطليعتهم

.(1)"الروسمنوشالنكو،الأميركيينمنوبطلر،الإفرنسبين

فيعارمةرغبة،الحضاريةالاستقلاليةالحالةهذهرافقت

فيأووشؤونهاالكنيسةادارةفيسواء،بيزنطيةعنالاستقلال

اCharحاsديلالفرنسيالمؤرخيقول.واللاهوتيةالسياسيةالأمور

Diehl:ظهورعليهيدذ،سوريامسيحييئبينالانقسام"هذا

وتدذ.السادسالقرنفيالسريانيةالكتاباتفيسريعوتكاثر

لغةطريقةعنالسوريبالشعبللانصالالمونوفيزييناهتمامعلى

فيالسياسيةالاستقلاليةالميولولاستخدام،ذاتهاالعبادة

مسبقةعلامةهوالهلينيالتراجعهذا.الأقباطفعلكما،دعوتهم

مهدتفقد.الملكيرففللحكمعنوينئم.البيزنطيللانحلال

.432،السابقالمرجع،ضو(1)
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الشؤونوفي،الضرائبفيوخلفائهيوستنيانوسوطأةشدة

.(1)منقذ"احتلالوتمتيلقبولالنفوسلإعداد،اللاهوتية

سوريافيالمسيحيونرخبحين،بالفعل،حصلماذلك

الطغيانمنلهممحررأفيهفرأوا،الإسلاميالعربيبالفتح

البيزنطي.

كبير،بدورالأنطاكيةالكنيسةاضطلعت،ذلكفوق:كنسيأ

التمسكعلىساعدما،بيزنطيةبإزاءالاستقلاليالاتجاههذاضمن

اصبحتالرسلعهدمنذ"،تقاليدهاعلىوالمحافظةبتراثها

ماوهذا.(2)"كلهوالمشرقسوريافيالبطريركيةكرسيانطاكية

فيالرهبانتدخلزاد...":هنريكسالعلامةأيضأيؤكده

عنمستقلةسوريةكنيسةانشاءبقصدالانطاكيةكنيستهمشؤون

.""(3 بيزلطيه

التياروعاصمة،اسمهايعنيكما،"الله"مدينةاوأنطاكية

الكثير،كلهتاريخهاعبر،حضنتالتيالمدينةإنها،الاستقلالي

التاريخيةالمحطاتأهئمبذكرنكتفي.لاستقلاليةاالحركاتأهئممن

التالية:وهي،المدينةلهذه

(1).Le Monde Oriental de 395-1081, Paris 1944, P243

.632ص،السابقالمرجع،ضو(2)

(3).Henricks, Proche Orient Chretien, 1958, P25
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تدمر،ملكة،زنوبياأعلنت711Gسنةمنتصففي-أ

بولستدعمكانتزنوبياأنعلى.روماعنمملكتهااستقلال

،بدورهالسميساطيأيدهامثلما،أنطاكيةأسقفيةفيالسميساطي

عدداضئم،حولهحزبأالسميساطيأنشأأنكانثم.معهاوتعاون

الأنطاكيةالكنيسةفانشفت،والشمامسةوالكهنةالريفأساقفةمن

والعربالسريانيين،الشرقيينالوطنيينمعسكر:معسكرينالى

والمتهقنين.الرومانيينومعسكر،وساسانيينبدومن

الدولعلىرومامناصرةآثروافقد،بأكثريتهماليهودأما

الزعيمةالعربيةزنوبيافيوجدوا،الشرقيينالوطنيينلكن.العربية

عرفكذلك.والغربروماحكممنالتحررتحاولالتي،الوطنية

اليونانية-والحضارةروماأتدمنلكلبمقاومتهالسميساطيبولس

المجمعتأييدعلىالسميساطيحصل،وبالمقابل.الرومانية

أعداءجميعأيدهمثلما،462سنةانعقدالذي،الثانيالأنطاكي

روما.

حتىجيوشهاوتقدمت،روماعلىالحربزنوبيااعلنت

أوريليانوسلكن.البوسفورمفتاح،خلقيدونيةالىوصلت

انتهت،271صيففي،حملةعليهاشن،الرومانيالامبراطور

استقدمتهالذي،الحمصيلونجينوسالعالمقتلوالىأسرهاالى

لونجينوساستشهد.التحرريةحركتهاعنليدافعأثينامنزنوبيا
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.(1)بارزةبشجاعةالموتتقئلحيث،حممفي

حيث،السميساطيبولسعلىالكلامالىضوالأبيتطرق

الوطنيةالقوىمعتحالفوقد.وطنيةميولذا"كان:بقولهيصفه

بالحكمآنذاكالممثلالاجنبيالتسلطضد،زمانهفي

.(2)"لرومانيا

،عدةتراراتأنطاكيةأساقفةاتخذ،330سنةحوالى-ب

كذلك.الكنيسةشؤونفيالدولةلتدخلحذوضعالىهدفت

استقلالنحوالأولىالرسميةالخطوةبمثابةالمبادرةهذهاعتبرت

الكنيسة.

يوليوسقاطعوابعدما،الشرقيونالآباءاجتمع،433سنة

X11أدىماوهذا.(3)الأنطاكيلإيمانادستوروأقروا،روماأسقف

مئةمنأكثرودام03rسنةابتدأالذيالأنطاكيةالكنيسةانقسام))

.(4)"سنة

النيقاويينلطردانطاكياالىفالنسالملكأتى،372سنة-ج

هضر،اعيالذيالنيقاويالمجمعأنصارهموالنيقاوتون.كنائسهممن

.129-120،ص،أسدرسنماللهمدبنة(1)

.65،ص2،جضو(2)

.71الفصل،رستمأسد،اللهمدينة(3)

.72ص،\ج،السابقالمرجع،ضو(4)
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أرسلالملكلكن،القريبةالجبالمغاورفيفاختبأوا.الامبراطور

فيمنهمكبيرأجمهورأوأغرق،ملاجئهمفييطاردهمجيشأ

.(1)العاصي

الامبراطورعلىانطاكياأهاليثار،387سنة-د

علىيجذفونالثائرونوأخذ.الضرائبزيادةبسب،توادوسيوس

فياتاهاقىغين،الملكةوتماثيلتماثيلهوحطمواوأسرتهالملك

خمسة،القفماةوجلس،قمعتالثورةلكن.والأقذارالأوحال

،والاعداموالسجنبالعذابلاحكامايصدرون،متتاليةأيام

.الأبرياء)2(منالكثيرينبحق،والممتلكاتالاموالوبمصادرة

تمهمصئك،انطاكياعرفتهالذيالتحرريالتراثهذاالىفاستنادأ

الوضععلىالانطاكيةالكنيسة"ببقاءالاستقلاليالاتجاهاصحاب

الذاتيبالتسيير...سنةالثلالمئةطوال،عليهكانتالذي

هذاأصحابواعتبر...الملكيةالسلطةعنالكنيسةواستقلال

الكنيسةشؤونفيالبيزنطيةوالكنيسةالملكيالبلاطتدخلالاتجاه

الرسوليةللتقاليدومخالفأمستحدثأأمرأالانطاكيةوالبطريركية

.(؟)"الشرعيةنطاقعلىوخارجأالأصليةوالدساتير

.03ص،اج،السابقالمرجع،ضو(1)

.27-62عس،السابقالمرجع،ضو(3)

.328ص،السابقالمرجع،ضو(3)
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وحضاريةوطقسيةلغوية،عديدةواسبابعواملوهنالك

الاستقلالي،التيارلهذاتس!سأالتيهي،واجتماعيةوروحية

السوريالوطني"فالاستقلال،المارونيةالكنيسةقيامالىأذىالذي

فيمرةلأولبرزت...طويلأمدمنذالشعباليهاتاقأمنية

لهاسنحتحتى..تتطورزالتماثم،اليعقوبيالانفصال

فما.(1)سوريا"عنالبيزنطيالحكمزوالبعد،المؤاتيةالفرصة

التيارهذا،السوريالوطنيالاستقلاليالتيارمنجزءغيرالمارونية

الكنائسوسائراليعقوبيةالكنيسةمنها،مختلفةأشكالأاتخذالذي

الجذورعميقةشعبيةوطنيةروابطتشذهاالتي،السريانيةالشرقية

جزئية.لاهوتيةبنواحعنهاتميزتولئن،المارونيةبالكنيسة

الاضطهادكابوس،المنتصرةالاسلاميةالعربيةالجيوشأزالت

،الرأيخالفتهالتيالجماعاتضذ،البيزنطيالحكممارسهالذي

الموارنةتمكن،عندئذ.مرةمنأكثروالموارنةباليعاقبةنكلحيث

هيمنتهافقدتبعدما،بيزنطيةعنكنيستهماستقلالإعلانمن

منغيرهممثل،رخبوا،الموارنةأنيؤكدماذلك.العسكرية

الاقل،علىهمأو،المسلمينالعرببالفاتحين،المبحميحيةالفئات

الأباطرةمارسهالذيمن.الظلمللتخلصر،الفتحهذامناستفادوا

.043ص،السابقالمرجع،ضو(1)
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أكثر"وجاهر:قازانفؤاديقول،الصددهذاوفي.(1)المسيحيون

الأباطرةعلىالمسلمينبتفضيلهم،السيحيينالسوريين

والمونوفيزيين،الواحدةالطبيعةالمعتنقيناليعاقبةمثل،المسيحيين

المسيحيالمعتقدأنصاربينما،الواحدةوالمشيئةالطبيعتينالمعتنقين

.(2)"الأؤلينيكرهونكانواالرسمي

بولس،جواديقولهماعلى،المسلمينالمسيحيونفضلثم

نظرفي،المونوفيزيةأن"نلاحظ:معهمالفكريالتقارببسبب

الاسلامي،التوحيدمعكثيرأتتقارب،ومصرسوريافيأتباعها

الخلقيدوني،أي،()الثنائيالديوفيزيالمذهبمعتقاربهامنأكثر

cry"وحماهالامبراطوريالطغيانوضعهكانالذي

وفرقطوائف،المسيحيينبين،الدينيةالصراعاتمننتج

سببوحدهاتكنلماللاهوتيةالخلافاتلكن،مختلفة

وطبقيةوطنيةدوافعايضأالصراعاتلهذهكانبل،الصراعات

:الجذورعميقة

،الخطاببنعمرللخليفةالمدينةسلمالذيالقدسبطريرك،!فرونيوسكان(1)

ص،2،جاي!وستاريخفيحتيفيليبيقولكمامارونيآ"الارجحعلىكان"الذي

.02-91ص،\،جالأعيانأخبارفيالثدياقيقولكما"بشرةجئة"ومن.51

.811ص،قازانفؤاد،لبنان(2)

.122ص،بولرجواد،بنانتاريخ(3)
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الوطنيةالكنائس""هرطقاتجاءت:الوطنيةالدوافع-أ

فيرغبتهمعنخلالهمنعئروا،للناسمتنقسبمثابةالسورية

اليعقوبيةاوالكنيسة،""الهرطقاتهذهأفا.بيزنطيةعنالانفصال

عناستقفتالتيفهي،الوطنيةالطوائفوسائرالمارونيةوالكنيسة

وتتهم،الرسميةالكنيسةتمثلالقسطنطينيةكانتيوم،بيزنطية

خالفها.منكلبالهرطقة

مثل،""الهرطقاتهذهنشأت:الطبقيةالدوافع-ب

كبارلامتيازاتمضادة،طبقيةاجتماعيةبيئةوسط،""المونطانية

الموارنةبينالاجتماعيةالفوارقمنانطلقتمثلما،(1)الكنيسة

معنا.مركما،والملكيين

والحضاريةالاجتماعيةالأسباباستعراضبعد:سياسيأ

التطرقمنبذلا،الموارنةعندالوطنيالاستقلاللنزعة،والكنسية

الكنيسةاستقلالالىأذتالتي،الدينية-السياسيةالأسبابالى

وملكيينموارنةبين،الأنطاكيةالكنيسةانشقاقوالى،المارونية

البيزنطي.الحكميدعمهم

برز،السابعالقرنمنالثانيالنصففيأي،المرحلةتلكفي

هويتهمتحديدفيئضاربتالآراءلكن.كبيرأبروزآالمردةدور

.87ع،السابقالمرجع،قازان(1)
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فرقةاعتبرهممنالمؤرخينفمن.الحقيقيودورهموأصلهم

قالمنومنهم.الأمويينلمحاربةالروماستقدمها،أجنبيةعسكرية

.اللكامجبالفيالواقعةالسوريةالمدينة،جرجومةسكانمنانهم

يوستنيانوسعساكرمحاربتهمبسببمردة"لفبواانهمعلى

.(1)البعضيؤكدهمابحسب،"الأخرم

المتناقضة.المتاهاتهذهفيالخوض،بالطبع،ضروريأليس

الحقائقإبرازدائمأيمكن،وتباينتالآراءتعددتمهما،لكن

التحررحركةعلىالاضواءتلقيأنشأنهامنالتي،التاريخية

وتسلطها.بيزنطيةعنالموارنةواستقلال،الماروني

عسكريةفرقة،669سنةأرسلالبيزنطيالحكمأنحملما

المقدسةوالمدينة،سوريافيالاسودالجبلبينيقعماكلاحتلت

وربما،الأموينضدعدةهجماتالفرقةهذهوشنت.""القدس

لكن.مساعدتهاعلىالاصليينالبلادسكانمنجماعةأرغمت

هذهصفوفالىانضمواالإفرنجمنجنودآان،تاريخيآالمؤكدمن

.جانبها)2(الىوقاتلواالفرقة

سنةحتىوالأموينالبيزنطيينبينالحربحالةاستمرت

IAIالأخرميوستنيانوس،بيزنطيةإمبراطوروقعحيث،

.52ص،السابقالمرجع،الدبر(1)

.91ص،\،جغروصه،الصليبببنناربخ(2)
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ألف21سحببموجبهاتعهد،الأمويينمعصلحمعاهدة

التابعينالمرتزقةمنكانواالجنودهؤلاءأنيؤكدما.جندي

منيكونواأندون،لهاوالطاعةبالولاءدانواوأنهم،لبيزنطية

وشعبهمأهلهمعنلانسلاخاليرففموا،الأصليينالبلادسكان

وأرضهم.

العساكردخولسنةأي،669سنةمنالممتدةالفترةتلكفي

66سنةوحتى،لبنانالبيزنطية A،يأتلم،عنهجلائهاسنةأي

الذيالخلافأما.واحدةمرةولو،الموارنةاسمذكرعلىالتارلخ

ابتداغلاإيطرأفلم،والموارنةالرومبينالانطاكيةالكنيسةداخلبرز

لاكذلك.42Vسنةرسميأتتمالانشقاقانعلى27Vسنةمن

المرحلة.تلكمنابتداءلاإ،تاريخيأللموارنةذكرأقيعلىنعثر

،مارونبيترهبانأنعلىيجمعونالموارنةمؤزخيأنغير

بدأواإنما،لهمالتابعةالأديارحولالتقتالتيالشعبيةوالفئات

cو669سنةبيناي،الفترةتلكفيالممئزدورهم 1AIحيث

عليهمتفرضهكانتمماوالتحرر،بيزنطيةعنالاستقلالالىسعوا

جيوضمنزرعتهمابوساطة،العسكريةهيمنتهاعبرالخططمن

مارونبيترهباناتجاهوانتظر.لبنانفيلهاتابعةنظامية

حين،البيزنطيةالعسكريةالهيمنةتزولأن،الاستقلاليالسياسي

،تيارأوتعققالاتجاههذافبرز،بيزنطيجنديألف21جلاءتم

.274العامفيأي،الدينيبالانشقاقرسميأتكرسحتى
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المارونيةالحركةظهرتكيف،نفسهضوالأبيخبرنا

نستندفإننا،استقلالهاتكريسوحتىنشأتهابدايةمن،الاستقلالية

،البترونعلىاسقفأمارونيوحناانتخب6V'1سنة:يقولهماالى

فهي:التدبيرهذادوافعأهتمأما

قيادتهجيشفيالمنخرطين،والجراجمةالموارنةصيانة،اولآ

للمارونيةالولاءعنانحرافهمومنع،البيزنطيالنفوذمن،بيزنطئة

الاستقلالمبادئعنانحرافهممنعوكذلك،السريانيةوللحضارة

.وحضارةوكنيسةاممانآ،بيزنطيةعن

الملكيالنفوذخطرضدلبنانفيوالسريانالموارنةصيانة،ثانيأ

القيادةطريقعنإليهميتسربانلإمكانباكانالذي،البيزنطي

.(1)المردةعسكرفيالبيزنطية

سكاناستقلاليةعلىالمحافظةمنمارونيوحناالمطرانتمكن

في،الأجانبالمرتزقةيدعبىالقهرعانواالذين،الاصليينالبلاد

بموجبالمرتزقةقوافلخرجتوغندما.البيزنطيالاحتلالأثناء

البيزنطي،العسكريالارهابكابوسوزال،الأموينمعالمعاهدة

،وسياسيأ"كنسيأبيزنطيةعنالاستقلالعلى..."الموارنةصفم

يوحنامارالمطران،الموارنة"زعيم687سنةحوالىفانتخبوا

.365،ص\،خضو(1)
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الماروني.التقليدبحسب،(1)"انطاكيةعلىبطريركأ،مارون

البيزنطيالملكدرىإنما...":قائلأضوالأبيتابع

الكنيسةعلىبطريركأمارونيوحناانتخاببأمر،يوستنيانوس

علىخروجأالعملهذاواعتبر،ثائرتهثارتحتى،الانطاكية

تعيق،سنةالثمانينيقاربمامنذ،كانتالتيالملكيةالارادة

الكنسية،الشؤونفيهواهاعلىوتتصرفوتعزلهمالبطاركة

عهدمنذالمتوارثةالأنطاكيةالكنيسةلتقاليدوزنأقيتقيمأنبدون

خاصة.الأنطاكيةوالكنيسةالشرقفيالمسيحيةولمصلحة،الرسل

للقبض،وموريقانموريقبقيادةسورياالىجيشأأرسلذاكإذ

فيالاستقلاليةالبادرةهذهوخنقالجديدالبطريركعلى

.مهدها")2(

"ظهرالعسكر:فيقول،الحملةهذهضوالأبيصفثم

معقل،مارونمارديرمنمقربةعلى،سوريافيفجأةالرومي

بوغتوقد،البطريركباستطاعةكانفما.المارونيةالقيادةومركز

الىالهربالىيلجأأنلاإ،واستعدادانتظاربدونالهجومبهذا

منمتخذأ،جبالهافيواعتصمالبترونأبرشيةنحوفتوتجه،لبنان

العسكرلمجابهةالعذةيعذأخذوهناك.لهمعقلأجبيلأسمرقلعة

...بهيلحقحين،الرومي

.367ص،\!،ضو(1)

.368-367،السابقالمرجع،ضو(2)
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هدمأنبعد،الحاسمةالمعركةكانت469سنةوفي(...)

رهبانهمنوقتل،سوريافيمارونمارديرالروميالجيش

وبينبينهالاصطداموحصللبنالتالىتوتجه.راهبخمسمائة

أميونفيودفنموريقوقتل،البيزنطيونفانهزمالموارنةجيش

شويتةالىجريحأفحملموريقانأقاءمدفنهعلىكنيسةوأقيمت

فوقكنيسةايضآوأقيمت،حتفهلاقىحيثعكارفي

))(1) صريحه

التياررحممنمنبثقة،المارونيةالكنيسةنشأتهكذا

ظلالفينفسهعنيعتراناستطاعالذي،الوطنيالاستقلالي

البيزنطية.العسكريةالهيمنةزوالبعد،الحرية

ستقلا&والااللاتينيةب!ينرونيةالما

وما؟المارونيةلاستقلاليةاالحركةمنروماوقفتكيف

العصور؟عبروروماالموارنةبيننشأتالتيالعلاقات

عنيدافعونفتئواما،المارونيةالطائفةمؤزخيأنبخافليس

.اليوموحتىالكنيسةهذهنشأةمنذ،المارونيةالكنيسةكاثوليكية

فيالبابامندوبعينهإنما،مارونيوحناأنبعضهميذعيكذلك

مافيبطريركأنفسهعجنهمثلما،البترونعلىمطرانأ،الشرق

الدوبهياسطفانكتبهماالىضوالأبيسنند.936-368صر،الابقالمرجع(1)

الحقبة.هذهعنالدب!يوسفوالمطران
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أصلذامارونيوحنافيعتبريبالغ،البعفالآخرءنحتى.بعد

روما،الىمارونيوحناالبطريركسافر،ذلكعلى.إفرنجي

.البابويللتثبيتتحصيلأ

ليستند،بروماالمارونيةالكنيسةربطالىالهادفالاذعاءليس

الأسطورةالىأقربهوإتما،العلميةالتاريخيةالوثائقالى

المؤرخينآراءاختلفتواذا.الموضوعيةالحقيقةالىمنهوالتقليد

لدىليسأن،يثبتمافذلك،المسألةهذهحولوتناقضتالموارنة

نسرد،الادعاءهذافلتفنيد.صحيحةومستنداتوثائقمنهمأقي

الحقائق:أهمبعضر

يوحنالتعيين،الفاتيكانمحفوظاتفيمذكورآأثرلا-1

البطاركةجداولفي،مطلقآلهذكرلابل.بطريركأمارون

روما.فيالمحفوظةالأنطاكيين

رومابينالانقطاعلحالةتبريرهمعرضفيضوالأبيؤكد-2

بينالاثصالقطع(636)العربيالغزو":فيقول،والموارنة

لم...ثانيةجهةمنوسوريا،جهةمنوالغربالبيزنطيةالمملكة

...(1)"السادسحضورالمجمعمنسوريامنأسقفأييتمكن

.378ص،\،خ!وبطرصالأب،الموارلهةخ!!ات(؟)
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وحضرهالسادسالمجمععقد،068سنةالقسطنطينيةفي

الرسميةالعقيدةحذدواحيثكا،ولإلينبيزنطيينمنالغربأساقفة

الاساقفةلكن.الواحدةبالمشيئةالقولوحرموا،بالمشيئتينالقائلة

وروماالقسطنطينيةاتجاهجممتدلأنه،المجمعهذايحضروالمالموارنة

عطلالذيهو"العههـبي"الغزوإنضوالأبقولأما.معة

مركما،أكدنفسهضرالأبلأن،مقنعغيرفتبرير،الانصال

سنةحتى669سنةمنلبنانعلىسيطروا""المردةأن،معنا

IAIيوحناوانتخب،680سنةالسادسالمجمععقدحينفي

.م6لإ6سنةالبترونعلىأسقفةمارون

جاءمارونيوحناانتخابأن،كقهاالتواريخهذهتؤكدإتما

مارونيوحنايحضرفلم.السواءعلىوروماللقسطنطينيةمعارضآ

السيطرةبسبب،الاتصالإمكانيةمنالرغمعلى،السادسالمجمع

يوحناإن،قولهفيضوالأبنوافقلكننا.لبنانعلىالبيزنطية

لرسومووفقةقانونيةبصورةالمارونيا!ليروس"انتخبهقدمارون

معارضفعنمنهتعبيرآ(1)"الانطاكيةالكنيسةوتقاليدوامتيازات

معآ.وبيزنطيةلروما

ضو،الابيرىكماوبيزنطيةروماللتناقفبينمبررلا-3

الرسمية.الكاثوليكيةالكنيسةمعآشكلتاهما،العكسعلىبل

.35؟ص،\،ج!و(1)
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54011سنةوالغربيةالشرقيةالكنيستينبينالإنضصالحصل I).

فيالبيزنطيالملك"كاننفسهضوالأبيؤكدالتاريخهذاقبل

العالمفيالأعلىالتنفيذيالرأس""الباسيليوساوالزمنذلك

كان،نفسهالرومانيالحبروحتى.وغربآشرقأ،قاطبةالمسيحي

.(2)مدنيأ"نافذةأحكامهلتصبح،البيزنطيالملكمنالتثبيتيستمد

الحملةفيالإفرنجمنجنودمساهمةومع،الدينيالتوافقمع

يؤكدماذلك،ذكرهسبقمما،الأمويينضدالبيزنطيةالعسكرية

واللانينالإفرنجعبين،المرحلةتلكفيأقله،تناقفوجودعدم

رغمعلى،بابويمندوبيعئنلأن،تاليأ،مبررفلا،والبيزنطيين

بطريركأ.مارونيوحنا،بيزنطيةأنف

يوحناالمطران،465-496،الأولمارتينوسالباباعين-4

الأبذلكيذكر.الشرقفيعنهنائبأبابويآمندوبأالفيلادلفي

يوحناالمطرانمهمة"إن:فيقول،كارالوفسكيعننقلآ،ضو

حتى496السنةمنأي،سنواتثلاثإلاتدملم...الفيلادلفي

البابانفىكونطانسالبيزنطيالملكانالمعلومومن،653السنة

المصادرجميعأنعلى.(3)"المنفىفيهذاوماتمرتينوس

.79ص،الصليبيك!ال،لبنانتاريخمنطلق(1)

.322ص،\،جضو(2)

(r)436ص،السابقالمرجع،ضو.
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الفيلادلفي،بعد،الشرقفيتعئنلمروماأن،تؤكدالكاثوليكية

.قضادأولارسولييننوابألا

المطارنة،سيامةالباباوكيلصلاحياتمنليس،عليهعلاوة

يحقفلا،الحاليةأيامنافيحتى!رتبةأعلىكانواإذاعقافضلأ

حين،سورياقاصدذلكفعلوإذا.مطرانرسمالرسوليللقاصد

والمطارنةالحاجيوحناالبطريركمانعه،عؤادبولسالمطرانرسم

أكثرعلى،المارونيةالطائفةتاريخيشهدكذلك.أجمعهمالموارنة

رسمفيالبابوينالمندوبينصلاحيةتنفي،مشابهةحادثةمن

التدخلمنالنوعلهذا،الدائمالموارنةرفضيتأكدمثلما،المطارنة

روما.قبلمن

تراثهم6ناقضوا،روماكاثوليكلإرادةالموارنةاستسلمفكلما

وتاريخهم!مسيرتهمعنوانحرفوا

انتخبيوم،والرومانيينالموارنةبينالعلاقةوجدتلو-5

لكن.اللاحقةالمراحلفيمستمرةلبقيت،بطريركأمارونيوحنا

عمومأ،والإفرنجوروماالموارنةبينالعلاقةهذهأنيثبتالتاريخ

الحملاتبعدوبالتحديد،فقطالمتأخرةالأزمنةفيبدأتإتما

الصليبية.

سعيهافي،الحملاتتلكمنذ،جهدأتأللمروماأنالحال
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المساعيتلكعرفتكما،شئىبوسائلالمارونيةالطائفةليتنةالى

أهمها:،رئيسيةمحطات

منالعاشرفي،والفرنجةالموارنةبينالأولاللقاءحدث-1

هو،العمشيتيإرمياالبطريركأنغير.(1)9901العاممننيسان

الذي،اللاترانيالمجمعلحضورروماقصدمارونيبطريركأول

511العامفيانعقد Y(".المجمع،مناقشاتالبطريركيتابعولم

الثانيكانون3فيمؤزخةالبابامن"رسالةحاملآلبنانالىعادإذ

هذهالمؤرخونويعتبر."الفاتيكانخزائنفيوموجودة،6121

الطائفةبتاريختتعفقمعروفةوثيقةأقدم..."بمثابةالرسالة

التاريخيةوالوثيقة.9901العامفيتملأولااللقاء0(3)"المارونية

يأيوجدلاالتاريخينهذينوقبل6211العامفيارسلتالأولى

وروما.الموارنةبينالعلاقةالىيشيرتاريخيمرجع

المارونى،الطقسالىروما"أدخلتالمتأخرالوقتذلكفي

.(4)"اللانينيةالرومانيةالعادات

سبيلفي،جدأكبيربدورالقلاعيابنجبرائيلاضطلع-2

فيتعلمواالذينأوائلمنإنه.الفاتيكاناحضانالىالموارنةجلب

.51ص،الصلببيكمال،النهارملف،الموارنة(1)

(Y)4/6/78،النهارجريدة،حايكميثالالأب.

.81ص،الصليبي،النهارملف،الموارنة(3)

ضو.انطوانالابمقالة،93ص،3عدد،الفصول(4)
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ناقبل،الفرنسيسكانيةالرهبانيةسلكفيانخرطلكف،روما

الشرقي.الموارنةاتجاهضدرومامعركةليخوضلجنانالىيعود

بالعلم،تسئحلأنه،نسبيأنجاحأمهمتهفيالقلاعيابننجح

كذلك.والأميةالبساطةمنمناخفيبمعظمهمالموارنةيعيشبينما

ثم.رومامصلحةوافقبما،المارونيةالطائفةتاريختدبيجاستطاع

الشعبيةالاسطورةالىأقربهيالتي،المعروفةزجليتهألفهو

الموارنة،كاثوليكيةعنليدافع،العلميالتاريخالىمنها،المؤتجهة

المقدسة.الكنيسةطاعةالىالموارنةهاديإنهعفقيلحتى

iسنةالطاعةهذهتمت،وبالفعل 9 iا.

عشرالأبالثالثغريغوريوسالباباعيق،5771سنة-3

الموارنة.لدىرسوليأقاصدأ،لأصلااليهودي،إليانواليسوعي

فيهمادأب،لبنانفيشهرينمدةالرسوليالمندوبمكث

الأديارمنجمعهاالتي،المارونيةالكتبفيوالتنقيبالبحثعلى

لاأغلاطأتحويأنهالاعتقاده،منهاكبيرأقسمأفأحرق،والكنائس

"إن:يقولفهدبطرسالأباتيأنعلى.الكاثوليكيالمعتقدتوافق

مابوجودفيهاشعرالتي،القديمةالكتببإحراقإليانوالأبأمر

هوسعلىبوضوحيدذ،زعمهحسبالكنيسةتعاليميخالف

.(1)اطلاقأ"يبررهمالهليسديني

.950،ص\المخصر،مجلدالثرح(1;
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يحرقون،الغربفيالمبعوثون"كان:فيقولحايكالأبأفا

محرفةنصوصناويطبعون،وبشريوحدشيتلحفدفيكتبنا

وترانيموعاداتوعباداتقوانينعليناويفرضون،إليناويردونها

الاستسلامهذا...نفوسناوأحئتألفتماغير،وتعاليم

.(1)التبخر"الىقادناالكاثوليكي

أجلمن،رومافيالمارونيةالمدرسةتأسئست،5731سنة-4

المعتقدوفقطلابهاعفمتلكنها،المارونيةالطائفةرجالاتإعداد

هؤلاءعاد!اذ.ومفاهيمهالغربثقافةوأكسبتهم،الكاثوليكي

كثلكةعنويدافعون،بالليتنةيبشرونأخذوا،لبنانالىالطلاب

الوحيدهدفهاالتي،انحتلفةوالبراهينالحججخالقين،الموارنة

مدرسةطلابمعبدأتكذلك.بروماالمارونيةالكنيسةربط

الناسك.مارونالىالمارونيةبنسبةالقائلةلادعاءاتاأول،روما

معرضفي،رينودوطأوساليوسالفرنسيالمؤرخكتب

:فقال،روماتلامذةمنالمارونيةالطائفةمؤزخيعلىكلامه

لهذهمنهميتصدىمنقلالذينالقراءعلىالحقيقةتمويه"قصدوا

الموارنةعلماءإن...الناسجمهوريذثئواانوحاولوا،المباحث

اجدادهم،أحوالعنبحثهمفي،والحقيقةالصوابيدركونلا

لشدةوذلك،وآثارهموصحفهمكتبهمأكثرأبادواقدلأنهم

.1973/3/24،النهارجريدة(1)
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.(1)"000فيهكانواالذيالشقاقحال،السابقلحالهمبغضهم

يوسفبإشراف،7361سنة"اللبناني"المجمعانعقد-5

الترتيباتأكملتحيث،الرسوليالكرسيقاصد،السمعاني

تحتالمارونيةالكنيسةانضواءكرستالتي،واللاهوتيةالكنسية

روما.سلط!

البطريركرفعهاالعرائفالتيكل،المجمعهذامنانطلاقأ

لأوامرالمطلقخضوعهمعلىدالت،الباباالىالموارنةوالأساقفة

الإصلاحتقتضيأشياءطائفتنا"فيلأننظرأ،الفاتيكان

.(2)"والتهذيب

عشرالثانيكليمنتالباباوجقهاالتي،الأولىالبراءةتضضنت

فيهاجاءوقد،الليتنةلفرضصريحةأوامرالسمعانييوسفالى

بطريركبطرسيوسف،المحترمونالاخوةكان"لما:يليما

لناأعربواقد،وأساقفتهاالمارونيةالطائفةأساقفةورؤساء،أنطاكيا

مودعة،قريبعهدمنذاليناانتهتالتيعرائضهمفيخضوععن

الديانةفيالوطيدثباتهمعلى،ساطعةوبراهينجديدةأدلة

لناواحترامهموأمانتهمانقيادهموخالصر،الارثوذكسية

الىتطرقتقدلامورابعضهناكإن،الرسوليوللكرسي

.38ص،الثرفيةجيااللينور(1)

.2ص،0091النةطبعة،اللبنانيالمجمع(2)
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الأولين،وبهائهوضعهعننأتوخطأ،تدريجيأالبيعيالتهذيب

من،سبيلأوتهذيبهاإصلاحهاالىيستطيعواأنأملهمفيليسوأن

وعنايتناالرسوليسلطاننامددبإلحاحالتمسواولذا.أنفسهمتلقاء

هذاخطنابقوةونأمرنريدفإئاوأيضأ...إليهمنوفدكبأن

أنتونأمرك،والاساقفةلاساقفةاورؤساءبطرسيوسفالبطريرك

منيعرضماكلالرسوليالكرسيوالىإليناحتمأترفعانأيضأ

قدإذ،عفخارجأأوالمجمعفيكانسواء،المهمةالكبيرةالأمور

.(1)صريحأ"اليهالمشاروللكرسيلنابهالحكمحفظنا

لأن،أغراضهاكاملتحققلم،الواقعفي،الليتثةانغير

كت!متالمارونيالشعبأنذلك،كبيربصمودجابههاالشعب

خموصيته.منقسطعلىيحافظأنواستطاع،وأصالتهبجذوره

بالكنائسآخرقسمتأثر،بروماالموارنةمنقسمتأثروكما

صفوفهم،الىالموارنةجذبالىاليعاقبةسعىفقد.الشرقية

التعاليمإنحتى،منهمقسمتأييدعلىالحصولفيونجحوا

الموارنةوتعايش.كثيرأبهمتأثرتالمارونيةوالليتورجياوالصلوات

الكتبوانتشرت،الزمنمنطويلةعصورخلالفياليعاقبةمع

بعدما،نجحترومالكن.(1)المارونيةالأوساطفياليعقوبي!

.8-6ص،السابقالمرجع(1)
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والنفوذللتأثيرحدوضعفي،الموارنةمنوالدينالرأيقادةكسبت

بينالتناقفوالعداءمنحالة،بالتالي،تخلقأنوفي،اليعقوبئين

السريانيتين.الطائفتينهاتين

"الطقسأنالمارونيةالليتورجيادراسةتثبت،ذلكمع

علىحافظ،اللاتينيبالطقسالهامشيتأثرهرغم،الماروني

بينكبيرالتقاربأنبيد...المميزةالليتورجيةشخصيته

اليعقوبي،السريانيالقذاسوبينالمارونيالقذاسمخطوطات

والدويهيوالسمعانيكالصهيونيالموارنةعلماءحملالذيالأمر

.(2)"000الليتورجيةالقرابةهذهعلىالتشديدعلى،وغيرهم

وهل؟الحقيقيةهويتهمهيوما؟الموارنةمستقبلهوفما

لربما؟والليتنةالاستقلالبيندائمأيختارأنالمارونيعلىسيكون

بينالصلة"انقطعت:يقولحين،يجيبنفسهضوالأبنترك

يجدوالم،ذاكإذ...الأصليةالحضاريةقواعدهموبينالموارنة

بيداءفيفتاهوا،حفمارتهمصميممننابعةثابتةمثلأأمامهم

.(3)التقليد"

11لبنانتاريخعنكانماأصدق"راجعباليعاقبةالموارنةعلاقةحولالتفايملمنلمزيد(1)

مجلة"،الرتجيمخانيلللخوريالمارونيوالطقس*طرازيديفيليبللمؤرخ

19صنة,33مجلد،المثرق" r a.

يوحنا.الاببقلممقالة،4عددفصول(2)

(r)2،42،خضو f- Yr a.
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-3-

(إل؟يف)و/لهصليبيونفنر/ول/

متماسكةكتلةكأنهمالموارنةالىينظربعفالدراسات

الرأيهذاواصحاب.التاريخيةالحقبمختلفعبروموحدة

لاحداثابعضتعتيميستهدفلاولا:فريقينالىمنقسمون

الىيسعىوالثاني،الحاليةتوجهاتهمعتتناقضحقائقلطمس

يبتغيوكلاهما.الآنيةنظرهوجهةلدعمبعفالوقائعتضخيم

فئوية.سياسيةومصالحذاتيةلأغراضتسخيرالتاريخ

الموارنة،تاريخمنمحددةمرحلةعلىنركز،السياقهذافي

تلكموارنةاتجاهاتعلىالاضواءونلقي،الصليبيالحكممرحلة

نايؤكدما،ومتناقضةومتنافرةمتمايزةوهي،كانتكماالحقبة

.1982/أيلول19/20/21،عدد"النهار"جريدةفينثرت(1)
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موحدةجماعةبأنهمللموارنةالبعضىاتهاموالتجنيالتبسيصمن

موحدةكتلةانهمالآخرالبعضىاعتباراو،بالغربتاريخيامرتبطة

.الشرقمعتاريخيامتناقضة

اجتماعيةقوى،طائفةكلفيكما،المارونيةالطائفةففي

.متعذدةاشكالأصراعهايتخذ،تاريخيامتصارعةوسياسية

الصليبيين.منالموارنةموقفحولالمؤرخينآراءتناقضت

و"المشاركة"و"التآخي""التلاحموفيالايجابيةفيالبعضفأغرق

منكلمعتبرا،والصليبيينالموارنةبين"والسياسيةالعسكرية

ثانيا،الشرقيينوالمسيحييناولاالموارنة"خانالمسلمينمعتعاون

.(1)"ثالثاوالصليبيين

لبنانفي"الموارنةانزاعمين،السلبيةفيآخرونوبالغ

شركائهمضد"الغربيينو"الغزاة""الاجانبالقدممنذيحالفون

علىالمسلمينمساعدةفيالموارنةدوركلياوتجاهلوا.(2)"المسلمين

بنPonsبونسحاكمهاوقتلV"11سنةطرابلسمهاجمة

عبرالاسلاميةالجيوشمرورسهلواوكيف،الصنجيليبرتراند

.2891سنةالصليبيينمنطرابلسلتحريرجبالهم

.67،07ص،"لبنانفيالتعددية"،فارسوليد(1)

(Y)9981الثانيتثرين،42العدد،""القدسمجلة،تميمحسنالثغ.
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الوقائععلىويتجنىأحكامهفييغاليالطرفينوكلا

موحدةكتلةالموارنةوان،سياسيةنظروجهةليبررالتاريخية

بينما،الاسلاميالشرقضدالصليبيالغربمعمتحالفة

واحدموقفلهميكنلمالموارنةانتثبتالتاريخيةالاحداث

معمتحالفبينمنقسم!ت،المسلمينشأنشأنهم،فكانوا،موحد

لهم.ومعاد،الصليبيين

اخكمظلفيالموارنةتياراتعنللكشفمحاولةوفي

هي:أساسيةحقبثلاثالىالبحثنقسم،بلادنافيالصليبي

وتناقضهمالهصليبيالغزوقبلرنةلموااوضع+ا

توليكالكامعالعقائدي

،9601صيفاوروبامنالاولىالصليبيةالحملةمسيرةبدأت

بساحلجيوشهمومرت9801سنةانطاكياالصليبيونفافتتح

تموز41فيالقدسفتحوتم.9901ايارفيالقدساتجاهفيلبنان

فتحمنفتمكنتحملاتهاالصليبيةالجيوشنتابعتثم.9901

وصيداوبيروت9511سنةوطرابلس4011سنةوجبيلعرقا

.1115سنة

الصليبية؟الحملاتعشيةوضعالموارنةهوفما

حتىلنابقيالذي،الوحيدوربما،البارزوالألر،دليلاوضح
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مقولاتمنلاهوتيايمثلوماالكفرطابيتوماثمخصيةهر،الان

الصليبيين.لمعتقدمناقضةدينية

الحاديالقرنمنالثانيالنصفبينالكفرطابيتوماعاش

،العشر""المقالاتكتاباتهومن.عشرالثانيالقرنواوائلعشر

البطريركوبينبينهالكتابيةالعشرالمجادلاتوهي،8951سنة

فيالمشيئاتشأنفي-المذهبالكاثوليكيالملكي-يوحنا

في،الواحدةالمشيئةمبدأعنيدافعتوماالمطرانفكان.المسيح

بهتؤمنكماالمشيئتينمبدأعنيدافعيوحناالبطريرككانحين

والقسطنطينية.روما

ويدافعالموارنةمعتقدليعمقلبنان1؟.4سنةتوماالمطرانوأئم

.سنواتاربعيانوحجبةفيفمكث.خصومهمضدآرائهمعن

ابنوحاول.سنتينمدةفيهاواقامبشريجبةالىانتقلثم

الكفرطابي،توماالمطرانمنالمارونيةالطائفةيبرىءانالقلاعي

معتقداتهم.وشوهالموارنةصفوففياندسيعقوبيبأنهفاتهمه

فيالموارنةلمطرانالتنكريستطيعونلاالطائفةمؤرخيجميعولكن

.(1وغيرهما)والدويهيالسمعانيمارونيفاكداذكفرطاب

ولهمارونياكانالعشرالمقالاتكاتب"اندريانالمطوانويجزم

.(2)"عصرهموارنةعندمقام

.198ص،\،جالمختصر""الرح،فهدبطرسالأباتي(1)

.562ص،،البراهين"لباب،دريانيوسفالمطران(2)
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نايحاولكماضالخروفمجرديكنلمتوماوالمطران

لتلكالمارونيةالطائفةرجالاتأعظممنكانبل،البعفيصوره

للمعتقدمناقضأاتجاهآيمثلوظلملتهمعتقدعنيدافع،الحقبة

فيالصليبيونأذاهالذيالدوربرغم،وفاتهبعدالغربيالكاثوليكي

ومجاراتهمسياسيأجانبهمالىالموارنةلكسبوالترهيبالترغيب

ودينيأ.لاهوتيأ

المطرانيقولالكفرطابيتوماالمطرانوفاةبعدالموارنةوعن

المسيحيالمشرقفيلكويانبالعالممستشهدأالدبسيوسف

الباني:نيرونبنومرهج

كان)الذيكفرطابالسقفتوماضلالاتبعوا"من

وتوافرالواحدةالمشيئةببدعةالموارنةمنغيرهماطغوا...(توفي

الىجنح(اسمهيذكرالمنفسهالبطريركانحتى،المطغينعدد

شعبانابنقامتومابعدانهمعناهمايقولالقلاعيابنفإن.ذلك

كحبهمويملأالموارنةبينالضلالويبذرالاحداثويعلميكتبواخذ

اهلوأطغىحدشيتمنحسانابنبعدهوقام.الزوانمن

قرىفيالضلالسموبثالصلواتوغيروكتبكفرياشسيت

السمابتلعالبطرك"ان:قالاذايضاالرأسالىاتصلحتىاخرى

واعيانهمالموارنةرؤساءاجتمعولذلك."الفميسعمابقدر

منينفصلواانواحدبرأيجميعأوجزمواالشعبمنوكثيرون
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VA

،البلادفييقبلونهولاالطاعةيؤدونهيعودوافلم،البطريركشركة

مقامهمنحطوهانهمعلىالدينيةوالغيرةالحميةحملتهمبل

المعزولالبطريركاصحابلذلكفحشق.آخربطريركآوانتخبوا

الخلافتعاظم،البطريركهذاقتلوبعدالجديدالبطريركوقتلوا

علىالانطاكيالبطريركايميريكسامرهمفتداركبينهموالشعب

عنالمغوينورذغضبهمجذوةوأخمدروعهموسكناللاتين

وهذا.المعتقدصحيحبطريركانتخابعلىجميعأفاتفقوا،غيهم

كلهمالموارنة"انالقولعلىصورأسقفغوليلمسحملما

.(1)"ايميريكسيدعلى8211سنةالضلالعنرجعوا

الواحدةبالمشيئةالقولانالدبسالمطرانكلاممنيتبين

نحو)ماتالكفرطابيتوماوفاةبعداستمرالصليبيينلآراءانحالف

منكبيرقسمعنهودافع،الصليبيةالسيطرةظلفي(111"السنة

21سنةحتىالخلافودامالشعب 1 A.فيالتناقضهذاوراء

الدبس،المطرانعتمهصليبي-مارونيسياسيخلافالمعتقد

لاحقأ.سنوضحه

المشيئةبمعتقد،منهمكبيرقسم،الأقلعلىاوالموارنةتشتث

قسموقوفاووقوفهميؤكدما،الصليبيينلمعتقدالمناقضالواحدة

منقسمعنالتواريخوذكرت.الصليبيةالحملاتضدمنهمكبير

.421ص،"المؤصلالموارنةتاريخفيالمفصلالجامع"،الدب!يوصفالمطران(1)
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الواحدةالمشيئةاصحابوخصوصأللصليبيينمناهضفالمسيحيين

خلافوعلىبيزنطيةمعتناقضعلىكانواالذينمنهموالموارنة

معنامركمااللاهوتيةالمعتقداتفيتوافقولااتصالفلارومامع

سابقا.

هربالقدسمنالصليبيوناقترب"عندما:ضوالأبيقول

يكونوالمانهمعلىيدلما،مصرالىاليعاقبةالسريانمنفيهامن

.(1)"الفرنجعبقدوممرحبين

الصليبيلاحتلالاتحترزحواالقدسفيبقواوالذين

11سنةالقدسالايوبيالدينصلاخحرروعندما.مرغمين AV

مععاشوا"انهموبرغمالمواطنينمعاملةالعربمسيحييهاعامل

ظلوافإنهمالاحتلالتحتالمقدسةالمدينةفياللاتينالمستوطنين

كانواالجدساعةحانتوعندما،لأمتهمالقوميولاؤهموظلعربا

فييقول.(2)"الدينصلاخوانتصارالصليبيينخذلانعواملمن

مونروند:مكسيموسالمؤرخالصددهذا

من)الذيناورشليمفيالقاطنينالمسيحيينأنلهم"انكشف

فائزيناللائينيينمشاهدتهممحتملينغيركانوا(سوريةاهل

.(3)"الدينعهملاحمساعدةفأضمروابالولاية

.384!س،3"جالموارنةناريخ"،ضوبطرصالأب(1)

.9781ايلول،3العدد،"المربي"المسنقبلمجلة،عمارةمحمه(2)

.29ص،2،ج"المقدسةالحروب"،مونروندمكسيموس(3)
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الهصليبيلمحكماصنرنةلموااءصوقف3

وقدمالصليبيينجانبالىالموارنةمنفريقوقفجهةمن

.العوناليهم

الصليبيين.ضدالموارنةمنآخرفريقوقفجهةومن

وحجمهما:المارونيينالفريقيندورإبرازسنحاول

للممليبيين،المؤيدالمارونيالموقفعادةالمؤرخونيبرز-أ

الدعمتفمخيمعنفضلأ،المعارضالمارونيالموقفويعتمون

هذاوعلى.ونوعيتهوأهميتهوحجمهللصليبيينالماروني

دعمبالموارنةبعفالمؤرخينيخص:منهاعدةامثالالاسلوب

"لمالعملهذاانوالواقع.اليهمالأدلآءوتقديم(1)الصليبيين

غيرونصارى،مسلمين،المواطنينمنغيرهمدونالموارنةبهيتفرد

الصليبيينمعوقاتلحالفالمسلمينمنقسماانكما.(2)"موارنة

ريموندقوامهحلفأالدينصلاحوواجه،الدينفياخوانهضد

منوهؤلاءوالاسماعيليةوالباطنيةالديننوربنواسماعيلالثالث

.(3)معهموتعاملواالصليبيينأيدواالذينالمسلمين

طرابلسفتحفيالفضلالموارنةالىالمؤرخينبعفرروينسب

.67ص،السابقالمرجع،فارسوليد(1)

.38ص،"المارونبةتاريخعلىتوضيحيةاضواء"،النقاشزكيالدكتور(2)

الابق.المرجع،تميمحسنالثيخ(3)
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"المشاركةعلىآخرونويركز.(1عنها)الظاهرالملكهجماتورد

امدواالموارنةانالىالبعفرروتوضل.(3)اهبقامواالتي"العسكرية

ناويكفي،واضحةالمبالغة0(3)"نتالالف"بثلالينالصليبيين

شيخووالأبالصوريوغوليلمساليانوالأبذكرهبمانستشهد

اربعينيتجاوزلمحينهفيالموارنةعددانيثبتوناذ،وغيرهم

كانالصليبيةالحملاتابانالعسكريالموارنةدوروان،الفا)4(

الصليبيينبمدمحصورأوكانبعضهمعلىمقتصرأوكانفيهمبالغأ

المسلمينمنفريق"فعلكماوبالادلاء"الأطعمة"ببعض

.(5)"تكستبأوالنصارى

للصليبيين.المناقضرالموارنةموقفعادةالمؤرخونيعتم-ب

مختلفةوعسكريةدينيةاوجهأالصليبي-المارونيالصراعواتخذ

ووضعهانبشهاهناوسنحاول.التاريخيةالكتبثنايافيمطموسة

الأسماءبعضفيالمؤرخينعندالتباساتوهناك.إطارهأفي

ودلالإنها.هوالأحداثالمهملكن،و.8،شواريخ

.044ص،3،جالموارنةتاربخ،ضوالأب(1)

بم67ص،السابقالمرجع،فارسوليد(2)

(r)68ص،"مارونمار"،البسنانيافرامفؤاد.

خاطر،ابوهنري-28،"اليسوعيةوالرهبانيةالمارونية"الطاثفة،شخولوي!الأب(4)

.؟؟صه،"الموارنةتاريخوحيئمن"

.38ص،السابقالمرجع،النقاشزكي(5)
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iنيساناوآذارأواخر i rvمنحلباميربزداشانطلق

ورافقوهالجبلممراتاليهالموارنةفسفم.طرابلساتجاهفيبعلبك

قتل""صنجيلقلعةقربمعركةوحصلت.طرابلسسهلحتى

ولما.أتباعهمنكبيرعددوأسرطرابلساميربونساثرهاعلى

وأعدمالجبلموارنةمنانتقم،بون!سأباهالثانيريموندخلف

"بأنيعترفانه،غروسهرواهاكماوالحادثة.والأولادالنساء

فيهاوساعدهم،طرابلسعهمليبييضدمعركةخاضواالمسلمين

."3711سنةمننيساناوآذارأواخرفيالشمالموارنة

ابن،الصوريغليومذكرها،تمامأمعروفةغيرالحملةوتفاصيل

"اصبحوابأنهماولئكالصوريغليومويتهمالقلانسيوابنلأثيرا

بونسالكونتلأن،"طرابلسسهلحتىالدمشقيالجيشادلاء

لكيالكافيالوقتلهيتيسرولم.الغزوبهذاتمامأفوجىءظهرانه

كانومنواندفع.لمساعدته(القدس)ملكفولكالملكينادي

معه"السيرارادواالذينوجميعمحاربيه)مع))الناسمنموجودأ

الصوريغليوملناويقول.الدمشقيلمواجهةالأثير(ابنيقولكما

يتعلقالأمركانفإذاالحججبلمنبالقربجرتالمعركة"ان

قنعة،صنجيلقصريعنيصنجيلريموندبناهالذي،الحجبجبل

ممراتمنالهابطينالدمشقيينبأنالقولفيجب،الحاليةطرابلس

فانكسر.المدينةابوابحتىوصلواقاديشامجرىباتباعهملبنان

جديدمنيحفلغليومومترجم.الصغيرجيشهوتشتتبونس
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ريموندولكن(»...النكبةهذهمسؤوليةاللبنانيينالمسيحيينخيانة

مهمةعينيهنصبووضعالقتيلوالدهخلفبونسابنالثاني

المسيحيونبقيولكن،ديارهمالىفآبواالدمشقيونأما.لهلانتقاما

ممراتالأعداءالىسلمواانهم،مرتينبالخيانةالمتهموناللبنانيون

ضدهمالثانيريموندونظم.بونسقتلعنمسؤولونوانهمالجبل

.جمع..":غليومويتابع.رحمةاقلبدونانتقاميةحملات

فجأةبهموصعد،ومشاةخيالةمنرجالهجميعالسرفيريموند

ضلعواوالذينالمسؤولينالرجالجميعواعتقلاللبنانيالجبلالى

قلعةفيوألقاهم،واولادهمنساءهموكذلكوالدهمقتلفي

وهكذا.والموتالعذابانواعكلالسكاناماموأذاقهمطرابلس

."لهباارتاتح!

قائلا:الصليبيةالهمجيةهذهعلىيعقق،غروسه.رالمؤرخ

عالخونة،قصافرضهالذيالبنويالتعلقعنالنظر"نمرف

اولامام،نفسهيفرضالقاسيالدرسهذاانالمحتملمنونرى

اصحابمنالمسيحيونكاناذ.الفرنجيةالسلطةتدهورالىاشارة

.(1)"الاسلاميةالسلطةاحياءالىبالانحيازيهددونالبلاد

الصليبي-انارونيالخلافيرويالصليبيكمالوالدكتور

(1).67-69.Paris 1935 pأ،R. Grousset, "Histoire des Croisades1 "tome

-totص،السابقالمرجع،ضوبطرسالأبنفسهاالمعلوماتيؤكد ttiA.
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منيتقربونالساحلمنالقريبةالقرىموارنة"فأخذ:هكذا

الجبل،منالعاليةالمناطقموارنةاما...المدنفيالفرنجة

بين...الفرنجةتجاهمتحقظينفبقوا،العشائرابناءمنومعظمهم

معتعاونوا...عليهمويثورونالفرنجةيتحدونواخرىفترة

ايضأرت!فيو."م3711فيطرابلسفرنجةضددمشقأتابكة

خلافعلىكانواالموارنةانالواضح"فمن:الخلافهذاأسباب

الرومانيةالكنيسةطاعةفيالدخولشأنفيبينهممافي

ومنهم-بالفرنجةصلةعلىكانواالذينالموارنةولعل.الكاثوليكية

الاتحادفكرةيؤيدالذيالفريقهمكانوا-وكبارالأساقفةالبطاركة

كماوهم-الفرنجةتجاهالمتحفظينالموارنةانشكولا.روميةمع

-والبترونجبيلومرتفعاتبشريجتةفيالعشائرابناءذكرنا

اصرارانويبدو...هذهلاتحادالفكرةالرافضالفريقهمكانوا

ابناءمنغيرهيرقلملرومةولائهتأكيدعلىالموارنةمنالفريقهذا

هذهواستمرت،الأثرعلىالفريقينبينالفتنفقامت.الطائفة

.(1)"طويلةمدةالفتن

علىوالصليبيينالموارنةبينالصراعفارسوليديروي

للغربوالعداءالموارنةصفوففيالانشقاقسببوعن.طريقته

الموارنةصفوففيالعملاءبعضرالعربالحكام"دش:يقول

نفسه،للمؤلفالنهار"ملفة.93و8؟ص،"لبنانتاريخ"منطلق،الصليييكمال(1)

.98ص
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لامةاصفوففيلانشقاقابذورفزرعوا،""الكهنةمنوأكثرهم

علىوأثر،للغرببالعداءهؤلاءالكهنوترجالفبشتر،المارونية

العربيالحاكمدخولالنكساتومن.المارونيالصفوحدة

فيالخونةالموارنةوتسهيلالصليبيةطرابلسالىبعلبكمنبزداش

.(1)"لهالمروربشريجبة

لشقكهنةدشواالعربالحكامبأنبسهولةالتسليميمكنلا

هذاوراءتكمنوسياسيةدينيةاسبابأانذلك،المارونيالصف

هووالصليبيينالموارنةبينالصدامإننعمانالأبيقول.الخلاف

ككنيسةومميزاتهمفرادتهمابتلاعومحاولةالتسلط"نتيجة

الاجتماعيةلأسباباعلىفيشذد،قازانفؤادأما.(2)"وكمجتمع

فرضجراءمنبالموارنةلحقالذيالحيفوعلىالاقتصادية

.(3)ئبلضراا

الأهاليغضبالىالجبللموارنةجيينالصلياضطهاداذى

الموارنةمنكبيرشطربينانفجرتخطيرةلأزمة"منطلقأوسخطهم

وعلىرومةعلىالشطرهذاعصيانالدينيةذروتهاوبلغتوالفرنج

.5411في،بشريجتةمنالبنهرانيلوقاالبطريركرأسها

السابق.المرجع،فارصوليد(1)

.11/2/9821""النهارجريدة،نعمانبول!الأب(2)

.881ص"العربيمحيطهفي"لبنانتازانفؤاد(3)
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سنةفيالمنيطرةلحصننورالديناخذانالعسكريةذروتهاوبلغت

وان،ذاكالمارونيالشطرمنومعاونةبتسهيلالأرجحعلى5611

فيايضأالمنيطرةحصنحتىالموارنةجبلفيالدينصلاختوغل

يأتي:مافيذلكوتفاصيل.(1)"8611سنة

1سنةحوادث 1 rvالصليبيين.ضدالموارنةسخطاثارت

انقسامالىاذىآنئذوالعسكريةوالسياسيةالدينيةالشؤونوارتباط

:هكذاملخصازجليتهفيالقلاعيابنوصفهديني

)قربيانوحقريةمناحدهماراهباناليهدعاالانشقاق

كانت)الفشيةنبوحديرمنوالآخر،(المنيطرةجبةفيالعاقورة

جذورمنوهي،أبوليناريوسببدعةوبشئرا(بشريلجبةتابعة

أشكاله.منوشكلاليعقوبيوالمذهبالمونوفيزية

تنذرهمرسلاالبابافأرسلروميةالىالأخبارو"بلغت

سقطكانلأنهالبابارسلالبطركيقبلفلمضلالهمعنليرجعوا

قبلالبلادفيالشروكثر.بنهرانمنلوقايسمىوكانالبدعةفي

الفتنةهذه"أنضوالأبويؤكد.(2)"000وافتتنواالمذهبانشقاق

منبهايستهانلافئةومعهروماعلىالبطريركعصيانالىأدت

.(3)"الشعب

"للأسف:متحهمنرأكلامهضوالأبيستهل،472ص3،جالسابقالمرجع،ضو(1)

."وقساوةبعنفبزداشحادئةأثرعلىالفرنجتصرف

.02ص،935iوتموزحزيران،البطريركيةالمجلة،المقدمينحروب،القلاعيابن(2)

(r)473ص،السابقالمرجع،ضو.
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فيلوقاانشقاق"انضوالأبيقولالقلاعيابنالىاستنادأ

التيالمذةهذهفي...8301حتىكسروانفيممتدأظل5411

لمسيحيينموطنأبقي،المارونيالكيانعنمنشفآكسروانفيهاظل

لهمولكن،المارونيبالطقسمحتفظينالمارونيةعنمنفصلين

للبطريركالخاضععغيرالخاوالزمنيالكنسيالإداريهيكلهم

فياستمرواكانوااذاماعلىتدذووثائقنموصولا.الماروني

مأمشايعيهمعلوقاالبطريركانحازاليهاالتيليناريوسابوبدعة

موارنةظلواانهموالأرجح.اخرىبدعةفيسقطوااونبذوها

كانوان،المارونيةجسمعنمنشفينكانواوان،وإممانأطقسأ

نصارىوأهلهاالبحرعلىحصن"انهاجونيةعنيقولالأدرشي

.(1)"يعاقبة

قصيرةلفترة8211سنةالموارنةبينمصالحةقامتالأثرعلى

وفاةعندواندلعتالأحداثتجددتماسرعانإذ،الزمنمن

وكانا،2331سنةجبيلاميروموت،0231سنةارمياالبطريرك

هيمنتهمافرضمنوقتاوتمكنا،والافرنجرومةمعالمتعاونينمن

...تمامأاثرهمايختفلموالغضبالسخطهذايبدوان"لكن

.(2)"المتوفىللأميرخلفإقامةبمناسبةالموارنةبينالأزمةتجددت

.520،صنفسه(1)

.459،صه!فن(2)
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ولحفدالمنيطرةجبة"انفصلتانالخلافهذانتائجومن

ولحفدالمنيطرةوانشأت.بهماخاصومطرانمقدمبإقامةوانفردتا

.(1)"المارونيةالمجموعةعنمنشقأخاضأتكئلا

:الانشقاقسببيعللالذيالقلاعيبابنضووشششهد

واقامواوافتتنوامنهمكثيرفيدخلتكانتيعقوببدعةلأن"

...يخمثهماسقفآلهمورسموالحفدمقذميمنكاناميرأعليهم

.(2)"زمانأوالبترونجبيلبلاديفيثايرأالانشقاقواستقام

5jIoYrR_1Yr)الشاماتيدانيالالبطريركالفتنةدفعت

البترونبلاداواسطفيكفيفانفيوالاقامة،جبيلبلادمنالفرار

.(3)الفتنةلشراتقاء

عادت2301"نحو:الصليبيكمالالأحداثهذهويذكر

وناحيةالمنيطرةجبةموارنةخرج...الطائفةصفوفتشقالفق

علىوثاروا،البطريركطاعةعنجبيلبلادأعاليفي،لحفد

صاحبالأرجحعلىوالمعني،القلاعيابنقول)على""الملك

الفتنهذهاذت.(الجنويةامبرياتشياسرةمن،جبيل""سنيورية

.473و463ص،نفسه(1)

.460-459،صففسه(2)

.476-473-464-459-474ص،نفسه(3)
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الشاماتيودانيالالعمشيتيارمياالبطريركينمقامانتقالالى

.(1زمانها")فيالموارنةبينالفتنلانتشار

حولالمارونيةالطائفةداخلوالمتعددةالعميقةوالإلشقاقات

البطاركةدورمنأضعفت،الافرنجعمنوالموقفرومةمعالاتحاد

فيهؤلاءبعضرودخل.المقدمينموقفوقؤتالدينورجال

لمالموارنةالمقدمينمنالبعفالآخر"غيران،جبيلسنيوريةطاعة

ابنزجليةفيويرد.أحيانفيضدهمعملبلالفرنجةمعيتعاون

مقذم،سالمالمدعوومنهمبعفهؤلاءاسماءذكرالقلاعي

.(2)"بشري

بعدماالى5251سنةمنسالمالمقدمولايةوامتذت

المؤرخوناختلفهامةاحداثحصلتولايتهوخلال(3).2921

التبايناتبرغملكنها،والأسماءالتواريخوبعضتفاصيلهاحول

ومدلولانها.اهميتهالها،الجزئية

،2821فيذروتهالىصارالمارونيةالطائفةفيوالانشقاق

الشاماتي(دانيالغير)وهوالحدشيتيدانيالالبطريركتوفيعندما

عن)وكذلكرومةطاعةعنالخارجونالموارثةفقام.ميفوقفي

.49ص"لبنانتاريخ"منطلق،الصليبيكمال(1)

.95،صنفسه(2)

.464ص،السابقالمرجع،ضو(3)
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جتةمنترية)وبنهرانالبنهرانيلوقاالمدعوبانتخاب(الفرنجةطاعة

وأخذلهحصينأمقرأالحدثمن"واتخذ.عليهمبطريركا(بشري

الجبل،دروبعليهمويقطعطرابلسفيالفرنجةيناهض

لرومةالموالينالموارنةالأساقفةجبيلسنيوريةصاحبفاستدعى

وأرسل.بطريركاالدملصاويأرمياانتخابعلىوحثهموالفرنجة

.(1)"لأعظماالحبرمنلانتخابهبتثبيتليأتيرومةالىالفورعلى

كانالحدشيتيدانيالانيؤكد،قديمةوثائقعبر،ضوالأب

'11سنةبطريركأ n11282سنةبطريركاكانالدملصيوأرميا

.(2)5411سنةبطريركأكانالبنهرانيولوقا

المؤرخونيتفقولم.بشريجبةقرىبعضالمماليكواجتاح

28111سنةتحديدعلى 282 jl3او( 1 2 Ar)تلكفيوقتل

المرجعفيالبنهرانيلوقااعتبره)الصليبيالمارونيالبطريركالحملة

.(السابقالمرجعفي-الحدشيتيدانيالاعتبرهضووالأب،السابق

لأميرواالدويهيالىاستنادأالنقاشزكيالدكتورويقول

"لواءنشروابلبطريركأييقتلوالمالمماليكبأن،الشهابيحيدر

.91-81ص،النهارملف،"الموارنةتاريخ"،1(1)

.478-574ص،السابقالمرجع،ضوالأب(2)

-5tvvص،السابقالمرجع(3) tv.
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.(1)"...الزمنذلكبأسلوب،الجبليةالمنطقةفيوالنظامالأمن

فتلك،ماخلافهناكحيثوالتواريخالأسماءتخطيناإذا

الشكل:هذاعلىمنطقيأكانتالأحداث

انشقاقجرى-0251)سالمالمقذمحكمايامفي

الصليبيينمنوالموقفرومةمعالاتحادحولالمارونيةالطائفةداخل

معقسموتعاون،الطائفةعلىبطريركينانتخابالىقادما

تعاون،سالمالمقذمبزعامةوقسم،ورومةجبيلسنيوريةصاحب

الىالمماليكجيوشدخولالمقدموسفل،المماليكالمسلمينمع

منهؤلاءكانوريما،فيهاخصومهوضرببشريجبةترىبعض

عنوالمدافعينالفرنجعمعوالمتعاونينرومةمعللاتحادالمؤيدين

فيعليهاللاستيلاءالمماليكمحاولاتضدالصليبيةطرابلس

412سنتي l661او Y

سالمالمقدموساعدهمالصليبيينحلفاءعلىالمماليكوقضى

ابنامثالبعضهمالقلاعيابنوذكر،الجبةاهاليمنوقسم

جيوششئتثم.بريساتمنوآخرينكفرصغابمنالصبحا

12سنةطرابلسعلىهجوماوانصارهسالمالمقدممعبيبرس AV

.54-43ص،السابقالمرجع،النقاشزكي(1)

فييميزوالمالذينالمماليكلبطشتبريرهوالقمعمنبدلأ"الزمنذلك"اسلوبعبارة

الصليبي.المارونيالتناقضعمقيدركواولمبثريقرمةالاحملنهم
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سالمالمقذممشهمأضوالأبلأحداثاتلكويسرد.وفتحوها

معو"تواطأ"الجبةاجتياحالمماليكلجيوش"مقد"لأنهبالخيانة

.(1)طرابلسلفتح""المعتدين

جيوشمعالتعاونالىدفعتهمالتيالموارنةنقمةوعن

Yسنةالمسلمين AVيقول،الصليبيينمنطرابلسلتحرير

تزدادالاثناءتلكفي،رومةمعللاتحادالمعارضة"كانت:الصليبي

الفئةأنوخصوصأ،الفرنجةقلقحتىالموارنةبينوانتشاراقوة

.(2)"بالفرنجةحسخةعلاقةعلىتكنلمللاتحادالمعارضة

آنيةتكنلمالانشقاقاتان،نفسهالمكانفيالصليبيويقول

صفوففيالانشقاقان"غيروطويلةمختلفةفتراتدامتبل

مننهائيأالفرنجةخروجحتىاستمربلالأثرعلىينتهلمالطائفة

."المشرقبلاد

،.ي!..،والصلالموارنةبينوالطويلالعميقةالخلافاتولهذه

ضو:الأبحددور"كمااهمها.واجتماعيةوطنيةاسباب

الفرنجع"جهةمنوالاستبدادالغطرسةوبعض"الزهو-1

و"عنجهية"المارونيالشرقيوالمزاجالفرنجيالمزاجو"اختلاف

.(1بعفالفرنجع

.464-463،صالسابق،المرجعضر(\)

.19_18،صالنهار"،"ملفالصليبي(2)
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فيالمارونيةالكنيسةعلىالرومانيةالكنيسةمن"الضغط-2

والتنظيموالادارةوالعاداتالطقوسمجالفي""الليتنةاتجاه

."الكنسي

معالتعاملحيثمنالأسلوبفي"الاختلاف-3

الأسلوبالىيميلكانالموارنةمنقسمآانشكلا...المسلمين

.(1""الفرنجععندالمتغقبطالعنفمنيمتعضوكان...السلمي

لموارنة،)ثورةالثورةهذهتفسيريمكن"ولا:يعقلقازانوفؤاد

الحيفناحيةفيالاللمسلمينالموارنةومساعدة(العليبيينضد

وارغامهمعليهموسيادتهمالصليبيينترؤسجراءمنلحقهمالذي

منبالقوةويجبونهايفرضونهاكانواكماتمامآ،الضرائبدفععلى

.فرنسا")2(فيوأقنانهمفلآحيهم

وجهعلى،الفرنجة"وكان:ايضآيذكرالصليبيوكمال

الغطرسةمنبشيءالبلادابناءمنالمسيحيينالىينظرونالعموم

الموارنةبعضنقمةيفسرماذلكفيولعل،مرتبةادنىويعتبرونهم

.(3)"عليهم

،471-469،صنفسه،المرجعضو(1)

.881ص،"لبنانتاريخ"،قازانفؤاد(2)

.IAص،النهار"ملفأ،المنليبي(3)
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خور،لهقورق،وأحتى،لصليبببينهزيمةبع!فيقىرلموا"ا3

عشورصسات

خروجبعدالمارونيةالطائفةداخلالاثشقاقاتاستمرت

الىحينمنالغاراتشنعلىاستمرواوان،البلادمنالصليبيين

استنادأضوالأبرواهاكماوالانشقاقاتالخلافاتأبرزومن.آخر

القلاعي:ابنالى

اتبع.الموارنةعلىبطريركايوحناكان3571سنة"في-1

الىالموارنةانشقاقسببما"اليعاقبةهرطقةالبطريركهذا

بالإيمانتمسكواالذينالبترون-جبيلبلاد"موارنة:شطرين

معاثساقواالذينبعضهماوبشريجبةوموارنة،المستقيم

الىوادثالانقسامهذاأزمةاشتذت...الهرطقةفيالبطريرك

نفولاالكاشفاوالمقدميستطعولمالفئتينبيندموياقتتال

علىالقويمبالإيمانالمتصهمئكالقسموتمرد.الموقفعلىالسيطرة

.حجولا"منجبرائيلالبطريركوأقيمخلعواخيرأالبطريرك

فاتهمالاسكندريةععلىقبرفرنجةهجم1365سنةفي

انتقاميةحملةوجردوابمساعدتهمالموارنةمنقسمأالمماليك

علىالمماليكسخطو"اثار.3671-3661سنةفيضدهم

معاركفيلهمكانالذيالدوربسبب،الموارنةوخاصةالنصارى

المارونيالموطنالمماليكفاجتاح...المماليكمعقبرصفرنجع

منجبرائيليسئىوكانالبطريركمقرحتىفيهوتوغلوا
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والمناوىءالموارنةمنالبدعةفيالمتوزطالقسموسقل...حجولا

.(1)"البطريركعلىالقبضرللمماليك،للبطريرك

فيوالدينيةوالسياسيةالعسكريةالمارونيةالقيادةكانت-2

قسموارتباط،الطائفةداخلالتطوراتلكن.وجبيلالبترونبلاد

المسلمين،معخرالأالقسموتحالف،الصليبيينمعالموارنةمن

المسلمين،الحكامالىالسيادةوعودةالافرنجعجيوشدوروانتهاء

نيةروالالقيادة"انتقالمنهوكان،القوىموازينفيغيرهذاكل

الدول!تجاهسلسةسياسة،الصليبيينمنذ،لازمتالتيبشريالى

معلتعاونهاومكافأةبشريلموقفودعمة."المتعاقبةالاسلامية

مقدمة(4441-3821)يعقوببرقوقالسلطانعتن،المسلمين

الدينيةالزعامةمركزانتقلانلبثوما.صلثبموجببشريعلى

الزعامةبمركزليلتحقبشريجتةالىالبترون-جبيلبلادمن

منذالقوميالموارنةوطن"واصبح.والوطنيةوالسياسيةالعسكرية

.(2)"الاسلاميةطرابلسلولايةتابعابشريمقذميعهداوائل

خصوصأ،اليعاقبة:الاول.فريقانالموارنةيتجاذببدأوآنئذ

الموارنةبعضوانحيازلبنانالىبطريركهمديوسقوروسقدومبعد

النشاطاثرعلىعاللاتين:والئاني...البقوفانينوحمنهم،اليه

احداثبينالناريخيةالرواياتفيالنداخليلاحظ:63-03ص،4،جضو(1)

جبراثبل.ابطريركاسمالىالاشارةجث3661وأحداث،ذكرهاجقالني2831

.74-24ص،4خ،"الموارنةتاريخ"،ضولأبا(2)
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الموارنة،لدىالفرنسيسكانيةالرسالةبهتقومبدأتألذيالملحوظ

الدورلهكانالذيالقلاعيابنجبرائيلانضمامثمارهامنوكان

برومة.وربطهمالموارنةليتنةفيالرئيسي

عبدالمقدملميللبنانجبلفيالشقاقوقعسنةفي-3

بناءعلىوتشجيعهماليعاقبةالى(4951-4721)ايوبالمنعم

مرة"وهذه.السكانمنقسمجذبمنفتمكنوا،لهمالكنائس

.(1)"جبيلبلادالانشقاقودخولالبدعفيلحفدسقوطمنذرابعة

الىالموارنةالمؤرخينبعضيوجههاالتيالإنهاماتوبرغم

فيوالمنجزاتالعمرانحققوافإنهم،""الخونةالمقذمينهؤلاء

فيالازدهار،الدويهيعننقلأالدبسالمطرانويصف.موطنهم

هؤلاءأيام"في:بشريمقذ!يحكمأثناءفيالمارونيةالمناطق

الكنائسوانشئتالعمرانر!كولبنانفيالراحةاستتتتالمقدمين

الحارةوفي،بقرزوجستمايةالحدثتريةفيوكان...والمدارس

فيساد...نساخوعشرةمئة...بغلآسبعوناهدنمنالعليا

للسكنالبعيدةالبلادمنكثيرونوقصدهوالراحةالأمنلبنان

.(2)"فيه

.58-57ع،4"جالموارنة"تاريخ،ضوبطرسالأب(1)

.591ص،المؤصلالموارنةتاريخفيالمفصلالجامع،الدب!يوسفالمطران(2)

.1591بيروت،702ص"الأزمنة"تاربخالدوبهي
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الحكاممعالمتعاونونالمقدمونأتاهالذيالازدهارالى

المماليكاستعمالسوءاسبابهمنطائفيخلافنما،المسلمين

منقسملدىالعنفهذاوتضخيم،السياسيةالمشاكللحلعنفهم

ضدالمماليكمارسهالذيالعنففإن:دينيةأبعادأوإعطاؤهالموارنة

قاماضطهاداولولجهةمنكان،مختلفةظروففيالموارنةمنقسم

الموارنةبعضاستغلهجهةومن،بعفالموارنةضدالمسلمونبه

أنهعلى،الطائفةذاكرةفيورستخه،اسبابهوعمموضخمه

ولهسياسيالواقعفيلكنه.جميعأالموارنةشملدينياضطهاد

لهكانوانمدانعنفحاليكلعلىوهو.الدينيةغيراسبابه

:المبرراتبعفرر

المقدممعتم2831سنةبشريجبةالمماليكدخول-1

الصليبيينمعبعفالموارنةتعاونوسببه،سالمالماروني

المماليك.هجماتمنعدةمراتلطرابلسوحمايتهم

كارثةانهاالبعفولويصؤرها5351سنةكسرواننكبة-2

وا""الجرديينكسرواناهاليالواقعفياستهدفت،مارونية

علىمتكررةهجماتشتواوالذين،الوثائقبحسب""الجبليين

واختلف.المغوليةغازانجيوشساعدواوهم.المماليكجيوش

لكن،آنذاككسروانلسكانالدينيةالهويةتحديدحولالمؤرخون

مارونية.وقلةوالنصيريةوالمتاولةالدروزمنانهميرخحمعظمهم
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لأسباباومباشرةالمستهدفونهمالموارنةانعلىدليللاكما

الشيعةاستهدفتكسروانحملةانفارلهم!وليدوأكد.(1)دينية

والسبب"المسيحيةالقوةو"ازالة.لاسلاماداخلالانحرافاتلإنهاء

.(2)"العربيللحكمورفضهمالصليبيينمعالمسيحيين"تعامل

بشريجبةودخلواالكرةالمماليكأعاد3661وسنة-3

علىهجومهمفيالصليبيينمعتعاونواالذينالموارنةلتأديب

لهمسقلالذيالآخرالمارونيالفريقمعوتعاونوا،الاسكندرية

المملوكي،السياسيالعنفالىإضافة.الجبللاجتياحطريقهم

خطهاعنالمارونيةانحراففيهاتمدورالصليبيينلتدخلكان

عبربعضهاوكسبواالطائفةشقمنالصليبيونفتمكن.الوطني

فيوجودهممنللمستفيدينأذوهاالتيوالخدماتالمصالح

الفكرقادةبلغانالىالزمنمعالتعاونهذاوتصاعد.بلادنا

تكريسالتعاونوتؤج.القلاعيابنامثالالطائفةفيوالدين

رومةفيالمارونيةالمدرسةقيامثم،البابواتلدىالموارنةالبطاركة

نفسهالوقتفيلكنها،الحضاريالتبادلفيهامأدورآلعبتالتي

والدينالفكرقادةعلى،رومةهيمنةفيرئيسأعاملأكانت

المجمعفينهائيبشكلترستختالتيالهيمنةتلك،الموارنة

والتقاليدالعاداتوجلبالمارونيةمسارفيبذلذلككل.اللبناني

.وجوبلانوالدوبهيش!الالأبالىوشتند.412ص،"لبنان"تاريخ،تازاننؤاد(1)

.7ءص،لبنانفيالتعددية،فارسوليد(2)
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الثايخاالفصل

(*)لملأهليةلحربلممقولاتنقد
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،أصفصءمبرا!!

اك"ط*إ!أ!!اايخمايىضبن!
"فكا

بعنوانالأولكتابينأصدرتعشرالتاسعالقرنفيالموارنةعندالهويةسؤالعن)ء(

الموارنةهويةعلىويركزان"كرمبكيوسفعروبة"والثانيالجزائر"الىألموارنة"هجرة

والنغريب.والعثمافيةالعروبةواشكالية،والتهجيرالهجرةبين

وبحللالأخيرةالأهليةالحربخلالالموارتعندالهويةسؤالحوليتمحورالفصلهذا

.الصراعحولهادارالتيالمفولاتاهمحولالموارنةمنوالمواتفالموارنةمواتف

النقاتل.اجواءظلفيولرتكتبتبكونهاأهميتهاالدراساتهذهنكتسب
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-ا-

(8)تنهو/لهضمهديف/لتع!

والثقافاتالاقوامبتعذدالعربيالمشرقمنطقةتميزت

مختلفعلىالمؤرخونويجمع.فيهاعاشتالتيوالديانات

.الظاهرةهذهتأكيدعلى،ومشاربهمآرائهم

المشرقيةالظاهرةهذهاستغلالتحاولالطائفيةالقوىإن

مشاريعهالتمرير،والاجتماعيالتاريخيواقعهاعنوحرفها

لها.دولةبناءفيالخاصة

تتبنىالتياللبنانيةالانعزاليةحولبخاصةبحثناسنركز

هذهتعطيوالتي،الانفصاليةالتقسيميةلدعوتهاكأساسالتعددية

.9821العاممجلد،"فكر"مجلةفيالدراسةهذهنشرت(*)
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ومغلوطة.خاصةمفاهيمالتعددية

هي:المفاهيمهذه

ل!بناقفيريةالهتعدحصور-ا

الاطارفيالتعدديةمسألةحصرالانعزاليةمنظرويحاول

بكامله.العربيالمشرقتطبعسمةكونهامتجاهلين،فقطاللبناني

الكسليك:منظرياحدفارسوليدالاستاذيقول

المسيحيةبسوريامرتبطاكان،الفتحقبلالمسيحي"لبنان

بلبنانالمحيطةالمنطقةملامحتغييرولكن...المسيحيةوفلسطين

لبنانسكانبينالعضويالارتباطفلث،عليهاالعروبةوفرض

لا،،تناقضأشهدتالمنطقة...المعربةالمنطقةوسائرالمسيحيين

شرقيةومسيحيةاسلاميةعربية:قوميتينبينمواجهةبل

.(1)"لبنانيةواصبحتلبنانفياستوطنت

"أفة"وألفوالبنانفيتوطنواالمسيحيينانالكاتبويذعي

السوريةالمسيحيةوالاثنياتوالقومياتالطوائفجميعتضثم

القوليمكنوهنا.للفتحالسابقةواللبنانيةوالفلسطينيةوالعراقية

شبهفيجمعالذي"الخصيب"الهلالاو"الكبرى"سؤريابأن

الجيوشدخولمعانتهىقد،.العريقةالشعوبهذهجغرافيةوحدة

.43ص،لبنانفيالتعددية،فارسوليد(1)
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قد،واحدةحضارةالىانتمتالتيالهلالفثقافات.العربية

هذهمنتبقىماجرودهعلىواضعة،لبنانجبلالىتراجعت

لبنانفيالمسيحيينمن"كبيرأ"قسماان...حفمارتهاومنالمنطقة

الكبرىالشرقيةالمدنولا،حرثهاالتيالفسيحةالسهولينسلم

اراضعلىاقامتهافيساهمالتيالعظيمةالحضارةولا،بناهاالتي

الىليلجأيغادرهاانقبل،السنينلآلافبل،عدةلقرونملكها

الكبرىسورياهويةهياللبنانيينالمسيحيينفهوية...لبنان

فهم،الحضاريةحريتهمعنالمسيحيونيدافعوعندما.التاريخية

يستطيعوالنبأنهمعلمهممع،الكبرىسورياهويةعنيدافعون

ازالهاالتيلبنانأئمهيالقديمةالسوريةفالأمة...يستعيدوهاان

علىفارسالاستاذكلامينطوي(1)"...نهائيأالعربيالفتح

يتجاهلها.انيستطعلمبحقائقاعترفوانعديدةمغالطات

وسائرلبنانسكانبينالشعبيالارتباطعلىجهةمنأكدلقد

ناالىآخرمكانفياشارانهخصوصأ،الخصيبالهلالمناطق

بل،كلهاتختفلمالفتحقبلالمنطقةفيكانتالتي"الملايين

حياتيةس!لاوعلى،مختلفةرؤيةضمنالعيشفياستمرت

العربيةالقوات"انايضأويذكر(2)"اسلاميةعربيةاسسهياخرى

.24-04ص،السابقالمرجع(1)

.92ص،السابقالمرجع(2)
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عددهايتجاوزلم635سنةحوالىوفلسطينالشامدخلتالتي

كانمهماجيشأقيباستطاعة"ليسيذكرثم"رجلالفالمئتي

لمما،أبديأالاحتلالفيويستمربلادأبالقوةيحتلان،قويأ

."الاحتلاليالجيششعبالىالمحتلالشعبيتحؤل!

بلوطنيينحكامأيواجهوالمالفاتحينأنهناويتجاهل

بالفاتحينرخبواالذينالوطنيينبالسكاننكلوابيزنطيينمحتقين

المسيحيين.الاباطرةمنليتخفصواالمسلمين

تحؤلكما.ينقرضولمآخرالىمعتقدمنالشعبتحؤل

كانالذيالواحدالشعبوهذا.المسيحيةالىالوثنيةمنسابقأ

الىمنهكبيرقسمانتقلثم،مسيحيأمعظمهفياصبحثم،وثنيأ

"لآلافملكهاالتي"العظيمة"الحضارةصاحبنفسههو،الاسلام

نايريدقلمبشطحةولكئه.نفسهفارسالاستاذيقولكما"السنين

آلافعمرهاالتيحفارتهمعنلبنانفيالمسيحيينيفصل

تنفصللمالخصيبالهلالفيالمسيحيةيعتبرانهوبينما،السنين

وحفهمارتهواحدهوالشعب.الوثنيةالمرحلةفيالحفمارةهذهعن

اوجهأحدهووالدين-آخرالىدينمنوتحؤله،ومتواصلةواحدة

خاضحوتحؤلهبلالتاريخيةالجذورعنانقطاعأيعنيلا-الحضارة

والشعب.الحضارةلواقع

تجاهلههي،فارسالاستاذفيهاوقعالتيالمغالطاتومن
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فلسطينفيالآنحتىيعيشونزالواماالذينالمسيحيينلملايين

لبنانفيالمسيحيةحصرارادلقد...والعراقوسورياوالاردن

اكثرالواقعفيالمسيحيةبينما،فيهمسيحيةدولةلقيامدعوتهليبرز

المسيحيينتجاهليمكنولا،المشرقفيووجودأواتساعأانتشارأ

يشملحللإيجادالعملمنبالتاليبدولا.ومصيرهمودورهم

.المشرقفيوجدواأينماالمسيحيونفيهابمنبكاملهاالمنطقة

،لدينيلمسننوكهباالهتعد!يةحصر،3

الىققصوهاكذلك،لبنانحدودالىالتعدديةقلصواكما

الاسلاميةالحضارةبين"الالتقاءانواعتبروا،فقطالدينيالمستوى

واحدةجغرافيةبقعةعلىمعأالائنتينوتواجدالمسيحيةوالحضارة

تقومان،البقعةهذهفيالحياةتنظمانتريدهيكليةأفيعلىيفرض

.(1)"وتطبيقهالتعدديةمبدأاحترامخلالمن

والطائفيةالاقواميةالتعدديةيتجاهلونالدينيةالتعدديةودعاة

التناقضاتعنفضلأ،والمناطقيةوالعشائريةوالعائليةوالإننية

الطبقية.

وتشويه.اجتزاءهوالدينيبالمستوىالتعدديةحصرإن

توخدانتستطعلم،كوثئتهارغمالمسيحيةالعقيدةإن

.22ص،السابقالمرجع(1)
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فيالمسيحيون.خاضةالشرقيينوالمسيحيينعامةالمسيحيين

زالتوما،بينهامافيداميةتناحراتخاضتطوائفهمالمشرق

تعرفمنهااطرافأيجمعالذيالكاثوليكيالمعتقدرغماليومحتى

الروموكنيسةوالكلدانيةالكاثوليكيةالارمنيةالكنيسة.قومهاباسم

الاسلاموكذلك.واللاتينيةوالسريانيةالأشوريةوالكنيسةوالموارنة

والتركماني.والستيوالشيعيبوالدرزيالكردييوخدلم

الإننية.الاقلياتحجمعلىطوائفهذه

لمطالما،ايضأاقواميةهيبل،فحسبدينيةليستالتعددية

توجدبحيثطوائفيةوهي،الوطنيالوعيمرحلةالىبعدنصل

دين.كلداخلطائفيةتعددية

)الشمالالمناطقمستوىعلىتعدديةتوجدطائفةكلوداخل

عنفضلأ،والعشائروالقبائلوالعائلات(وكسروان-الماروني

متناقضة.مصالحلها،متصارعةطبقاتالىطائفةكلانقسام

ليست،والاجتماعيالتاريخيواقعهافيالتعدديةإن

متناقضتين.موخدتينككتلتينوالاسلامالمسيحيةبينمحصورة

والبنىالانقساماتمختلفيشمل،يتعداهماواقعهيبل

لاحلاودراسةكلهنامن.دينكلداخلالموجودةوالفوارق

وهذهالقاعديةالاجتماعيةالتشكيلاتهذهبالاعتباريأخذ
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والتقصير.والخلللاجتزاءافييقع،المتنؤعةالتاريخيةالمعطيات

ريخيآتايةىالتع!ة.نتنأ3

ظهرتقدالمشكلةهذهأنلبنانفيالتعدديةمنظرويصؤر

بعد،واحدةاضضعلىلاسلاميةواالمسيحيةالحضارتينلقاءبفعل

التاريخيةالنشأة،الرأجماهذااصحابويتجاهل.(1)العربيالفتح

ت3بالعلاقاتوطبيعة،لهاالاديانمختلفومفهوم،للشعددية

Iيان)لا.

القديمةالعصورمجتمعاتالوثنيةوسمت:الوثنية-أ

كانتوالفتوحات،الواحدالشعبعندالآلهةلتعذدبالتعددية

تثبيتفيحليفأآلهتهامنوتتخذالشعوبلسلطانهاتخضع

سمةلهاالدينيةالتعدديةانرباطادمونالدكتوريعتبر.هيمنتها

تسامحيةروحاعليهااسبغتالقدماء"وثنيةانوهيخاصة

سائرالمعتقداتمعمنافسةولاصراعبلا،تتعايشانلهااتاحت

حروبآتشهدلمالقديمةالعصوركونلنايفصترماوهذا.الاخرى

.(2)"الكلمةمعنىبملءدينية

تتعرض"لمنفسهالمكانفيرتاطالاستاذيؤكد:اليهودية-ب

.33ص،الابقالمرجع(1)

.7ص،الحكموانظمةالأديانتعدد،قرمجورج(2)
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"اليهوديالتوحيدظهورمعإلآالاولىلهرتهاالدينيةالتحدديةهذه

هيمنةيمارس-التقليديةللوثنيةخلافا-عامبشكلوالتوحيد

الدينيةالشيعازاءتسامحكلويعتبر،الفردعلىوحصريةشاملة

وانغلاقهاتعاليمهافياليهوديةغالتولقد.لمثلهخيانةالاخرى

وهي،بهاالمحيطالمجتمعفياندماجهادونحالما،وانعزالها

نظرتها،لأحاديةالاخرىالاديانمعتتعايشانتستطيعلابالتالي

جانبها.الىدينيةتعدديةبوجودلاتعترفولأنها

مختلفعلىالوحدةبهاجسالمسيحيةتميزت:المسيحية-ج

تحافظان،+حاولتدينياالتوحيديايمانهامنفانطلاقا.الاصعدة

الدولةبينالمنازعاتنشأتولذلك،والروحيالزمنيوحدةعلى

بوحدةفتمسكت،الكونيةالوحدةالىسعتكما.والكنيسة

كما،مختلفةشعوبأتؤلفالممالكاعتباررافضةالامبراطورية

منكلفحاربت،الدينيللمعتقدواحدمفهومتكريسارادت

بالهرطقة.ائاهمئهمةخالفها

هذهعلىالمحافظة،الطويلتاريخهاعبرالمسيحيةحاولتلقد

وحدة-الامبراطوريةوحدة-والروحيالزمني)وحدةالوحدة

،الوحدةهذهسقطت،الزمنتطورمع،لكن.المعتقد(

الامبراطوريةشعوبوتحررت،الكنيسةعنالدولةوانفصلت

هيمنةرافضأالدينيالمعتقدوتنوع،الوطنياستقلالهاوانتزعت

الشعوبلاستقلالطبيعيةنتيجةذلكوكان،الواحدالمعتقد
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والتحررلاصلاحاالىوالتوقالروحيعنالزمنيوانفصال

لتجديد.وا

علاقاتهاعلىانعكسالمسيحيةفيالوحدةمفهومإن

منتخللمقسريةوحدةلتحقيقسعيهاالىفأذى،الطوائفية

فيخمموصة،صحيةالممص.لهراطقةوالكفارباأسمتهممناضطهاد

وازكللاقآ.تعاليمهاخارجالخلاعىتتصؤرلم،الاولىعصورها

طائفية.اودينيةتعدديةبوجودتعترفلم،التوحيديةنزعتهامن

التيالفرنسيةالثورةحتىالمنوالهذاعلىالمسيحيةواستمرت

عديدةمسيحيةمجتمعاتزالتماواليوم.العلمنةشرارةاطلقت

واعتبرتالتعدديالواقعتفهمتاخرىبينما،العلمنةترفض

القسرية.الدينيةالوحدةمنبدلاللخلاصرطريقأوالديموتراطيةالعلمنة

بلاالاسلاميةالدولةكانت":رتاطادمونيقول:الاسلام-د

موخدلدينامكنالتاريخفيمرةلأولولكن...دينيةدولةريب

شبهالمميغةيجدان،الهيمنةالىالآخرهووميالالنزعةحصري

العظيمالمبدأبحبلالتص!تكعلىالجددالسادةتحمثالتيالسحرية

معتنقيهلغيرالاعترافوعلى،"الدينفيإكراهلا"بأنالقائل

معتقداتهاممارسةفيالحريةملءلهاكطوائف،الوجودفيبحقهم

.(1)"الجماعيةوحياتهاالعباديةوشعائرها

.11ص،السابقالمرجع(1)
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بخلاف،القرآنأن"غير:قرمجورجالاستاذويزضح

بعينالمسلمغيرالعالمالىينظر،السابقتينالتوحيدتتينالديانتين

الشرعيالمأثوريحترمولسوف،والتمايزاتالفروقتلحظ

.(1)"والتمايزاتالفروقهذهالاسلامي

نظرهوجهةتؤكدالتيالقرآنيةبالآياتقرمالاستاذويستشهد

الحاضرةفيالمسيحيينوقبولالتسامحتدعوالىوالتي،هذه

يفسح...القرآنمذهب"ان:القولالىيخلصثم،الاسلامية

الاعترافوبينالوحدةحس!بينللتوازنواسعأمجالأ

شططالمسلمينالعلماءيجئبانلمحمدأمكن...بالتعددية

الدعوةعنيحجموالمالذينالمسيحييناللاهوتيينمنالكثيرين

رت!فيماوهذا...تمييزبلاأبيهمبكرةعنوإفنائهمالكفارإبادةالى

سماتمنوالمسيحيةالاسلامبينمارغم،حافظالعربيالعالمان

اليهودمنكبيرةاقلياتوجودعلى،وخصائممشتركة

أثركلالغربيةاوروبامحتبينما،واليزيديينوالمجوسوالنصارى

.(2)"فيهاللاسلام

لمفهومنتيجةنشأتالمتسامحةالتعدديةانعلىيؤكدوهذا

المجتمعاتبهاتميزتسمةوهي،الاديانبينالعلاقاتالىالاسلام

.971ص،السابقالمرجع(1)

.2؟2-12؟ص،السابقالمرجع(2)
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.والانحرافاتالنكساتبعضاحيانآشابهاوان،الاسلامية

كانتالوثنيةمعالتعدديةأنلنايتبئن،تقذمماالىاستنادأ

اليهه!ديةومعالمقهور(الشعبآلهةآلهظالىيضئم)المنتصرتوفيقية

اضحتالمسيحيةومع،العنصريوالتعصبالانغلاقذروةمثلت

ولم،وحدتهاتحقيقالىالمسيحيةلميلنتيجةقسريةتعددية

ومع،الثوراتمنطويلةمرحلةبعدإلآالشرعةهذهمنتتخقص

الآخرينبوجودتعترفمتسامحةتعدديةاصبحتال*سلام

معهم.وتتعايش

بعدلاسلامواالمسيحيةالتقاءبمجردتنشألم،اذأ.التعددية

ومفاهيماشكالآائخذتتاريخيةهرةظهيبل،العربيالفتح

وجعلعليهاوحافظحضنهاالذيبالاسلاموتكرست،مختلفة

خاصة.العربيوالمشرقعامةالعربيالعالمبهاينفردميزةمنها

كياناتمنغيرهدونلبنانعلىمقتصرةليستالتعدديةوهذه

فحسب،الدينيالصعيدعلىمحمورةوليست.العربيالمشرق

والقبليةوالعشائريةوالاقواميةالطائفيةالمستوياتباقيدون

وليست،والطبقيةالاقتصاديةالتناقضاتمنوغيرها!والمناطقية

ملازمةهيبل-العربيالفتحبمحددةمرحلةوليدةاخيرأهي

هيالتعدديةفهذه،متلاحقةتاريخيةاطواروفيالمجتمعاتفتلف

مختلفيشملالعربيالمشرقفيتاريخياجتماعيواقع
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بالاعتبارآخذأمنهاينطلقانيجبحلاونظاموكل،الاصعدة

التاريخي.وبعدهاالشاملومستواهاالعاتمالوطنياطارها

يشطلقالأول:اتجاهينبينالتمييزمنبذلا،المجالهذاوفي

يستغلوالثاني،والديموقراطيةالحضارةوطنليبنيالتعدديةمن

حدودتتقلمالىحتىواقعهاعنويحرفهاالتعدديةظاهرة

الثابتعالوطنيالخلامنوبدلأ.مرضيةمصطنعة""دولة

دائمة.فتنةتخلقواهيةبضماناتيتسفحهو،والمستمر

ناتلضماا

بضماناتبالتمسكالتعدديةمشكلةالبعفمعالجةيحاول

اهمها:خاطئةفرضياتمنينطلقوهو،واهيةفئوية

اللبنانيةالجبهةادبياتاكدتلقد:التعايشاستحالة-أ

لتبرر،الطوائفمختلفبينالتعايشاستحالةعلىوبياناتها

فيللدخولداعيولا،الطوائفبحجمدويلاتلقيامدعوتها

اشبعتقدالزاويةهذهلأن،عليهاوالرذنظرهاوجهةتفاصيل

هؤلاءكتبفيالتعددية.الباحثينمنكبيرعددقبلمندرسأ

نابدلالوطنووحدةالتعايشلضربتستخدممقولةاصبحت

والمواطنية.للوحدةوسعيأمنطلقأتكون

،مزعومبخطرعادةالاقلياتتتسقح:الخوفعقدة-ب

http://www.al-maktabeh.com



115

لاالعربيالمشرقفيوالخوف،وتوجهاتهاالخاصةمشاريعهالتبرر

ايضأهوبل،"اللبنانية"الجبهةتذعيكماالمسيحيينعلىيقتصر

بالتسفطقائمةلأنها،العاجزةالانظمةمختلفعندمتفشتيةظاهرة

الضمانةهيالتيالشرعيةيفقدهاما،شعوبهاارادةضدوالهيمنة

واستمرارها.الدولةلقياملأوليةواالاساسية

بل،محذدةفئةاومعينةاقليةعلىحكرأالخوفعقدةتعدلم

لأن،والحكاموالفئاتالانظمةمعظمتشملعامةحالةاصبحت

التيالوطنيةالديموقراطيةالانظمةالىيفتقر،خاصةالعربيالمشرق

والمناعةالقؤةوتعطيهاتضغهاالتيالفئاتلكلالخلاصتضمن

.والتحدياتالاخطارلمواجهة

الىسعيهالتبرر""الجبهةتشهرهسلاحأتعدلمالخوفعقدة

فيهتشاركهاسمةبل،بهتتمقعفرادةيعدلمالخوفلأن،التقسيم

وعلىالاندثارمنسلطانهاعلىالخائفةوالتنظيماتالانظمةباقي

التققص.منهيمنتها

بينما،واستغلالهبالخوفللتهويل""التعدديةاستخدمت

نفوسمنالخوفلإزالةسلبياتهاتخطييمكنحالةهيالتعددية

نظامضمنمن،الفئاتفختلفبينفعليةثقةوخلق،الجميع

علىالمواطنينجميعحقوقيضمنمدنيوطنيديموقراطي

ومشاربهم.مذاهبهممختلف
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"الخوفو"عقدة"التعايش"استحالةمنانطلاقأ:العزلة-ج

لبعضرالفعليةلاسبابامتجاهلة،لانكماشواالعزلةنزعةتترشخ

دعوةتصبحفالتعددية.التاريخيةلاجتماعيةاوالظواهرالمعطيات

سرمديةابديةمسحةوتعطيهبالتناقضىالتعددتطبعلأنها،للعزلة

السكانيالتنؤعوليدةهيالتعددية.تاريخيآتفسرهانمنبدلأ

لتقسيملاستعمارااستغلها.الوطنيالوعيوفقدانوالتخلف

طوائفدويلاتالىالكياناتتفتتثمومنكياناتالىالمنطقة

بلادنا.علىالسيطرةفيالاستعماريالصهيونيالمشروعلتمرير

بهاالتسقحويؤدي،تاريخيةاجتماعيةظاهرةالتعددية

منممكنتخطيهابينما،دائمةحربالىضمنهامنوالانعزال

.حضاريبديلقيامخلال

بالخلاصلايكونوحقها،المنطقةمشاكلمنجزءالتعددية

قياسعلىوتفضلهفئةاوطائفةكلتتوسئلهالذيبالحلايالفئوي

تحويلهيبلللطوائفحلأليستالطائفة-الدويلةإن.حجمها

دولبينحربالىالواحدةالدولةضمنالطائفيالتناحر

هامشية،حركةظلتاولهادولةالانعزاليةاقامتسواء،الطوائف

ذاتها.مننفسهاعلىخطرفهي

ينقذ.الذيالحضاريالشاملالحلفيهوالفعليالخلاصان

وبالحالي،والفئاتالطوائفكلينقذنفسهالوقتوفيالطائفة
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فيمسيحيةدولةقيامان،تحديدآاكثروبصورة.بكاملهاالمنطقة

فيالطائفيةللمشكلةحلأليس،فيهدينيةتعدديةلوجودلبنان

الدويلةهذهوإحاطة،للتناحرتعنيفهوالعكسعلىبل،لبنان

النمط.لهذامعاديةطائفيةغيراوطائفيةبدويلات

والقائمة،لبنانفيالطائفيةللمشكلةوالممكنالوحيدالحلإن

نظامقيامفيهو،العربيالمشرقتميزالتيالتعدديةاساسعلى

الموارنةخلاصالىيؤديككلالمشرقفيمدنيديموقراطيوطني

والتسلط،الهيمنةاوللخوفمبرركلينتفيبحيث،سياسيأ

المارونيفيتحولوالفئاتالطوائفكلخلاصالىيؤديوبالتالي

بانسانمحاططائفيانسانمنوغيرهوالدرزيوالسئيوالشيعي

بمواطنينمحاطواجباتوعليهحقوقلهمواطنالىلهمعادطائفي

حياةمعأويبنون،نفسهالمصيرفيمعهويتضامنونيساندونه

الآتيةوللأجياللهموالوحيدوالمستمرالفعليالضمانهيجديدة

بعدهم.

صيغأالانعزاليةوتطرحطرحت،التعدديةمقولةمنانطلاقأ

وهذه.هيمنتهاعلىللمحافظةاليهاتسعىالتيللضماناتعدة

هي:الضمانات

الحمايةالموارنةمنقسماختار:الاجنبيةالضمانات-1

بعفالمسيحيينفتحالف،امتيازاتهعلىللمحافظةالاجنبية
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91القرناوروباومعالصليبيينمعثمومن،بيزنطيامعتاريخيأ

تيارايضآنشأوقد.مؤخرأوالصهيونيةالاميركيةلامبرياليةوا

الاجنبيةالقوىفحارب،الاولللاتجاهمعارضمسيحيتاريخي

دعائمعلىيقوملاالفعليالاستقلالانمعتبرأ،انواعهاعلى

وأهوائها.مصالحهاحسبتتوخهالاجنبيةالدوللأن،خارجية

يتمشعالذيوهو،الارضعلىالقائمهوالعمليوالاستقلال

نتيجةكاناللبنانيوالاستقلال،تصونهمتضامنةشعبيةذاتيةبقوى

المسلمينمعالانفاقاناعتبرالذيالثانيالمسيحيالفريقانتصار

يعتبركانبينما،لاستقلالهالفعليةهوالضمانةالعربيةوالمنطقة

زالوما،لامتيازاتههوالضمانةالفرنسيالانتدابانالاولالطرف

.الانالبعفحتىيراودالاختيارهذا

الصيغةلاستقلالامعنشأت:الامتيازاتالضمانات-2

1بصيغةالمعروفة 9 trاستبدالطوهو،المكتوبغيروبالميثاق

بعضللموارنةاعطىالذيالميثاقبضمانة"الانتداب"ضمانة

وهي:المكتوبةغيرلامتيازاتا

الجمهورية.رئماسة-

الجيش.قيادة-

الىاضافةوالمغانمالوظائفاقتساملهميتيحطائفينظام-
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العاموالأمنالقضاءفيخصوصأالدولةفيالحساسةالمراكزبعض

ذلك.وغير

مشؤهةصيغةباعتمادالفعليةلبنانعروبةمنالانتقاعر-

منالاقتصاديةالاستفادةمنهاالهدف"عربيوجه"ذولبنانتقول

القوميةالقضاياعنالسياسيوالاعتزال"العربيلبنان"وجه

."لبنان"لعروبةوالمصيرية

دولةبناءعنالنظاماهلعجز،قرننصفمنأقلبعد

والفئاتوالطوائفالمناطقمختلفبينالمساواةتحققديموقراطية

هذهضذوالجذريةالشكليةالمعارضةفتمهماعدت،اللبنانية

الدمويةالصراعاتمنمحطاتوبعدالآناذىما،الصيغة

باتجاه.عنهاتخفتفئةبينفيهاالنظراعادةضرورةالى،المدفرة

تحقيقاوالطائفيةإلغاءباتجاهتحطيمهاتريدواخرى،التقسيم

مناسبةمناكثرفينفسها"اللبنانية"الجبهةطرحتولقد.العلمنة

لتحافظجديدةعميغعنالآنتفتشوهي،نهائيأالصيغةسقوط

ضماناتها.على

تكريسالىالانعزاليةتسعى:التقسيمفيالضمانة-3

ينطلق،مكتوبدستورالىالمكتوبةغيرالصيغةبتحويلامتيازاتها

عدةاشكال!النظامولهذا.قياسهاعلىنظاماويقيمالتعدديةمن

وكقها،السياسيةواللامركزيةوالمناطقيةانواعهاعلىالفدراليةمنها
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دستوريةضماناتالجادهدفها،التقسيممنمختلفةاشكال

الكتائبتنظيراتكانتهنامن.تذعيهالذيالتعدديللواقع

بدلا"الكتائب"شرعيةوقياملالاستقلادولةشرعيةسقوطحول

.(1منها)

منوتنطلقالتسلطعلىتعتمدوهي:الهيمنةفي-الضمانة4

دولةلقيامالتوسعمنمزيدالىتمهيدأ،المارونيالغيتوتعزيز

الصهينةعبريمرالضمانةمنالنوعوهذا،منفصلةمستقلة

ما،العربمعالكلتةوالقطيعة،اسرائيلعلىالكليوالاعتماد

اللبنانية.الانعزاليةبلباساسرائيليةهيمنةتحتلبنانيضع

*يل!ي

قدالمسيحيينمنفريقعنهايفتشالتيالواهيةالضماناتهذه

تاريخيأ.وسقطتجربت

نظامبصيغةعشرالتاسعالقرنفيلبنانعرفهالتقسيم-1

)فتنةالطائفيةالأهليةالحروبمنمزيدنتيجتهومن،القائمقاميتين

.Alاذىما5881(الفلاحين)ثورةالاجتماعيةوالصراعات

فئة.لأيضمانةاوحلأيكنولم،بكاملهالنظامعلىالقضاءالى

.24/92/1980،عددالعملجريدة(1)
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نظامبقيامعشرالتاسعالقرنفيايضألبنانعرفهالتدويل-2

وكانت،الاوروبيةوالدولالعثمانيةالدولةمنالمضمونالمتصرفية

ولدتهناومن.المدؤلالصغيرلبنانفيفئاكةمجاعةنتيجق

الاريعة،الافضيةفيالخصبةالسهولباتجاهلتوسئعهالماسةالحاجة

الحيادلأن،لبنانفيالدوليةمرورالازماتدونيحللموالتدويل

عمليأ.ممكنوغيروهفيالمزعوم

ايضأجربصهيونيأاوكانغربيأ،الاجنبيعلىالاعتماد-3

مناكثرتستمرلمبيزنطيامنالمدعومةالمردةدولة.وفشللبنانفي

ماسرعانبل،طويلأتدملمالصليبيينوامارات،سنواتعشر

ولن،تهويدفيعنصريمشروعاصلأفهيالصهيونيةاما.سقطت

مصيرمنمنهافضلالتصهينبعدلبنانفيالمسيحيينمصيريكون

منحالآاحسنتكونلنلبنانوارض.فلسطينفيالمسيحيين

المقدسة.الاراضي

وطنينظامقيامهيوالمستمرةالممكنةالوحيدةالضمانة

خاضة،للمسيحيينخلاصأيكون،المنطقةفيعلمانيديموتراطي

عامة.العربيالمشرقولمنطقة
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(+)فقبطل/ففئهطلمل

وأثناءها،الحربقبل،الوطنيةالحركةبعفاطرافتسلح

عليهاسنركزوالتي،الطبقةالطائفةمقولةمنها،ببعفالمقولات

.السياقهذافي

الظاهرةيعتبران،لبنانفيالكلاسيكيالماركسيالفكركان

عندماولكن.الطبقيللصراعوترييفتغطيةمجردهيالطائفية

فيموجوداساسيعاملالطائفيةان،الاخيرةالاحداثابرزت

معووفقها،منهاموقفهالماركسيالفكرعذل،اللبنانيالواقععمق

المقولةهذهفكانت.الطبقة-الطائفةمقولةطارحا،الطبقيةنظرته

فيهاوقعالتيالبلبلةوهذه.خاطئةسابقةلمفاهيمخاطئأتصحيحأ

.\AAYالعاممجلد،"فكر"مجلةفيفثرت،5)
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المغلوطالسياسيتحليلهمنالاساسفينابعة،الماركسيالفكر

الىيقودهالخاطىءالتحليليمنهجهانالىاضافة،اللبنانيللواقع

المنحى.هذا

الغطاءلأنها،مدانةمقولةهيالطبقة-الطائفةمقولةان

الوطنية،الحركةبعفاطرافعندالمنحرفةللممارساتالنظري

والممارساتوالجرائمالموبقاتباسمهاارتكبانهخصوصآ

الطائفي،والتهجير،الهويةعلىبالقتلعنهاعترالتيالطائفية

عنهعتروما،تمييزأقيدون،السكنيةللأحياءالعشوائيوالقصف

للدفاعالطائفةاوالمنطقةاوالموقعابناءجميعجرما،المواقعبحرب

والمتجرالمسكنحمايةشكلاعطيتالحربلأن.النفسعن

النوعهذا.والارواحوالنساءالاطفالحمايةجانبالى،والائاث

تعبئةعلىالانعزاليةالقوى،اساسيبشكلساعد،الممارسةمن

بدونالقتالالىجرتواسعةجماهيروكسب،طائفيآصفوفها

للمؤامرةتأييدودونالانعزاليةالقوىتطرحهبمااقمناع

للمواطنيتركلمانهخصوصأ،بالحياةحتأبل،ومخططاتها

،اليساراطرافبعضرانننسىولا.الموتمنيحميهآخراختيار

الىالساحقةالضرباتتوجيهانواعتبر،الاتجاههذافينظر

القوية.الانعزاليةالمناطقيرهب،الضعيفةالانعزاليةلاطرافا

الى،الانسانيةوغيرالمدانةالضرباتوخهت،الاساسهذاوعلى

الاحمرديرعلىالهجماتوشئتت،والداموروالقاعملأتبيت
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طريقفيعقباتيشكلونالمناطقهذهابناءلأنلا،وغيرها

وهذه.غيرهمتأديبعبركسرواناهاليتأديبلمجردبل،الثورة

غزواتهيبل،بصلةالثورةالىت!متلا،السادتةالممارسات

لأن.مزيفةيساريةبأسماءولكنالقبليالعصرالىتعودجاهلية

لأن،ثمارهيعطم-ا،ومرفوضآمدانآكونهالىاضافة،المنطقهذا

بأسآاكثراصبحت،ترهبانمنبدلآالاخرىالانعزاليةالمناطق

ثضالذيالوحيدالخيارهي،الموتحتىالمواجهةلأن،وبطشأ

لها.

بصورةالمارونيةالطائفةان،الطبقة-الطائفةمقولةاعتبرت

الطبقةتشكل،عامةبصورةالكاثوليكيةوالطوائف،خاصة

والهيمنةالارضاقطاعيةتمثلوالتي،المستغقةالحاكمةالبورجوازية

بصورةالشيعيةالطائفةاعتبرتبينما.والصناعيةوالمصرفيةالمالية

الكادحةالطبقةتشكلعامةبصورةالمحمديةوالطوائف،خاصة

نادون،الاستثناءاتبعضالتحليلهذاوششثني.المستغقة

.المعضياتعالمفييتركهابل،يحذدها

أقيدونوتبتته،عديدةابواقرذدته،الخاطىءالتحليلهذا

سطحية،عمومياتمنصؤرتهبماانبهرتلأنها،تحليلاوتمحيص

هي،البرجوازيةالطبقةمنالعدديةا!ثريةانحقيقةمنمستفيدة

ا!ثريةانكما،الكائوليكيةالطوائفوسائرالمارونيةالطائفةمن
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وبخاصةالمحمديةالطوائفمنهي،الشعبيةالفئاتمنالعدديه

دورهوالفرقلهذاالتاريخيوالسبب.الشيعيةالطائفة

المسيحيةالطوائفوتوخه،الاشدابوبخاصة،الاستعمار

لهمسفلما،بقواهوالارتباط،الغربنحوالموارنةوبخاصة

لأحديمكنلا،التاريخيةالموضوعيةالحقيقةهذه.والنفوذالهيمنة

الطائفيةالمعادلةلتعميممنهاالانطلاقيمكنلاانهكما،نكرانها

الطبقة=المارونيةالطائفةواعتبار،الطبقيةالمعادلةعلى

وبالتالي.المحمديةالطوائف-الكادحةالطبقةواعتبار،البرجوازية

مدلولانوكأئهمامتساوينواعتبارهمابالطبقةالطائفةتذويب

واحد.لواقع

وهي،اخرىحقيقةتطمسلاانيجب،النسبيةا!ثريةهذه

عضاليةفئات،الكاثوليكيةالطوائفوسائرالمارونيةالطائفةفيان

وبشريوزغرتاوالجنوبوالبقاععكارفيمنتشرة،وفقيرة

المسيحية،الطوائفعانتهالذيوالكدح.وغيرهاوجبيلوالبترون

تفريغوبالتالي،والنزوحالواسعةالهجرةالىاذىتاريخيئعدله

هذااستفادةالىالحاضرالوقتفيادىLm.بشريأالمسيحيالريف

التمويليالمصدرهذامنالرغموعلى.المغترباتاموالمنالريف

الفقرتعانيمسيحيةواسعةفئاتالآنحتىتزالما،الخارجي

الرئيسيةوالمراكزالعلياالاداراتفيمسيحييننرىفكما.والعوز

العمالصفوففيعديدينمسيحييننجدكذلك،المهئة
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الحركةاطرافبعضمنالطائفيةوالهجمات.والجنودوالفلاحين

التيالمسيحيةالمناطقبخاصةاستهدفت،عليهاالمسماةاوالوطنية

الاهمالتعانيوالتي،الدخلالمحدودةالفئاتمنسكانهامعظم

والاجتماعيةالاقتصاديةالاصعدةمختلفعلى،والتخقف

لاحمراديركمناطق،والعمرانيةوالتربويةوالثقافيةوالصحية

تعتبرالتيالمسيحيةالمناطؤ!بينما...وغيرهاملآتوبيتوالقاع

لم،والعمرانيةالحيويةالمشاريعخلالمنالنظاممنمستفيدة

.ملحوظبأذىتصب

بصورةتورعالوطنيةالثروةاناكذتالاحصاءاتجميعان

المستفيديننسبةوتحصر،الاجتماعيةالفئاتعلىمتفاوتة

حلفقياميستدعيما،المئةفي4بالمداخيلمعظممنالرئيسيين

عدديةبققةالاستفادةيحصرالذيالحثملإسقاطالمئةفي96اد

الاحصاءهذامنانطلقناواذا.الشعباكثريةحسابعلى

الطوائفمنكلهاليستالمئةفي4ادفئةاننجدالمعروف

فيالمسيحيينعددمناقلالمحقدييننسب!ةكانتوان،المسيحية

تضتموالتي،بالتحديدالفئةهذههوالطبقيوالعدد.الفئةهذه

بنسباعدادهمتوزعتوان،الطوائفمختلفمنبورجوازيين

بهذهحصرهايمكنلاالمارونيةالطائفةان،ايضأونجد.متفاوتة

انهكما.الكبارالاغنياءفئةخارجهو،منهاكبيرأعددألأن،النسبة

لالأنه.الشعبنصفتشكلمستغقةطبقةالتاريخفيلايوجد
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علىمستفيدانتاجيموقعفيالشعبنصفوجوداقتصاديايمكن

العاملة.القوةيشكلالذيالآخرالشعبنضفحساب

يوجدطائفةكلفداخل.معيثةبطائفةالطبقةحصريمكنلا

فيوليسالعدديةالنسبةفيهووالفرق،متفاوتطبقيئتركيب

يؤخذانيجبالعدديوالتفاوت.الطائفة-الطبقةوجود

ومن،والتحليلالدرسفيمكانهوله،والملاحظةبالحسبان

هذالكن.الموضوعيةوظروفهالتاريخيةاسبابهفهمالضروري

اساسيةبصورةيؤثربل،المقاييسويعكسالصورةيغئرلا،المعطى

التوعيةفيوالمردود،الفكري-السياسي-الاعلاميالتوجهفي

يعطي،المسحوقةالفئاتالىفالتوجه.التعبويالنضاليوالعمل

التوجهيعطيهالذيالمردودمنواهمواعمقاوسعسياسيأمردودأ

امكانيةلاتلغيالحقيقةهذهلكن.سحقأالافلالفئاتالى

.الفئاتباقيالىالتوجهعندمعينمردودعلىالحصول

لفئةوالسياسيالاعلاميالتوتجهبينوهاتماساسيفارقيوجد

مطاليبهاتبئيوبين،الجذريالثوريالطرحلتقتلمهئأةاجتماعية

العاجز،المحدودالصراعيمحورهافيوالتمركز،الجزئيةالفئوية

مثلاالشيعيةالطائفةابناءالىالتوجه.وتركيبتهابنيتهاتغييرعن

للطرحغيرهممنتقئلأاكثرموضوعيآلأنهم،وضرورياساسي

منرافقهاوماالافتصاديةظروفهمبسببوذلك،الجذريالثوري
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الاسرائيليةالاعتداءاتنتيجةوتشردوإهمالوتخقفحرمان

،حصرأمطاليبهاوتبتي،الفئةهذهالىالتوجهحصراما.المتكررة

فييتقرمالثوريالطرحيجعل،الطائفيمحورهافيوالتمركز

الدين.رجالكمطالبالسياسيةالمطالبيقربحيث،الجزئيات

الىالطائفيواقعهامنالفئةهذهشذعلىهوالقادرالثوريالطرح

لاالطائفيالواقععلىالثوريصفةواطلاق.الثوريموقعها

فهمهوضرورةالواقعبينشاسعوالفرق،نضاليأموقعأابدأيجعله

وبين،الماضيحصيلةهيالتيمعطياتهكلواستيعابوتحليله

الجديد.المستقبلالىوتوقنضاليوعيهوالذيالثوريالموقع

الفئاتلجميعجذريةحلولاتحملالتيهيالحقيقيةالثورة

علىفئةهيمنةاوعدةفئاتبينتوازنأحالبأقيوليست،الشعبية

عنتعترلأنهاالهيمنةاشكالجميعتلغيالثورةلأن،اخرى

الشعب.مصالح

الطبقةمصلحةنفسهاهيتكنلمالمارونيةالطائفةمصلحةان

متناقضة:المصالحكانتكثيرةاحيانففي،المارونيةالبورجوازية

الدفاعفكرةعلى،التعبئةفيكأساس،الانعزاليةالقوىاعتمدت

المصالحوحتى.الطبقةمصالححمايةوليس،الطائفةوجودعن

علىللمحافظةطائفيأبعدأاعطتها،عنهادافعتالتيالسياسية

احيانأكانتالانعزاليةالقوىخاضتهاالتيفالحرب.وجودها
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لقد.المسيحيةالبورجوازيةالطبقةمناطرافمصلحةضذكثيرة

المكقسمنطقةفيانتاجهاوادواتمصالحهابتدميرالفئةهذهقبلت

الاقطاعبينما.المنطقةفيالفلسطينيالوجودازالةاجلمن

الطبقية،المصالحضذكانتايضأفالحرب.مستفيدأكانالارضيئ

دقرتالتيوالمصرفيةوالصناعيةوالماليةالتجاريةبخاصة

الارضيالافطاعوكذلك.مكانمناكثرفيوسرقتمؤسساتها

فيشاسعةاراضيخسر،والكارنتيناالمكفسفيكسبالذي

وغيرها.والجنوبوالبقاعكعكار،اخرىلبنانيةمناطق

،والعربالغرببينالوسيطدوراحيانأتلعبالتيوالبورجوازية

معادطائفيبموقعوقفت،العربيالعالممعمصالحلهاوالتي

الحقيقية.الطبقيةلمصلحتهاالمناقضةطائفيتهامعانسجامأللعرب

معتتأقلماناستطاعتالمسيحيةالبورجوازيةمنقفةان

وبيعوالسرقاتالتجاريةالصفقاتبعضمنوتستفيدالحرب

واطائفيبدافعاما،بالحربشاركتوقد.ذلكوغيرالسلاخ

حفاظأطبقيبدافعوإما،قاعديةمكاسبعلىللمحافظةانتخابي

قلة.يشكلونوهؤلاء،الانهيارمنعليهخافتالذينظامهاعلى

زاويةمناليهاالنظريمكنلاالمارونيةالشعبيةفالفئاتهناومن

طائفيأمعتأةلأنها،العدوخانةفيكلهاووضعها،معادية

واالموائدفتاتمنمستفيدةالاقتصاديالمنحىمنلأنها،ومضتلة

متخقفةاوضاعفييعيشمنهاكبيروقسم،المهاجريناموالمن
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المثقفينمنواسعقطاعتجاهليمكنلاانهالىبالاضافة.زرية

.الحرةالمهنوأصحابوالنقابيين

فالطائفية.الطبقةمعالمعادلةزاويةمنالطائفيةدراسةيمكنلا

واضح،قوميئعدلهابل،كيانيةزاويةمندراستهايمكنلا

المحيطفيا!ثريةمنبالخوفشعورالاقليةعنناتجةلكونها

المحيطفيبتحقيقهامقرونلبنانفيالعلمنةتحقيقانكما،الطبيعي

بل،فحسبداخليأتوازنأليس،لبنانفيالقائموالتوازن.القومي

الىلبنانفيالاحداثتداخلكانهناومن.وعالميعربيئعدله

فيهاشارك،عربيةاهليةحربأفيهالاهليةالحرباعئبرتحذ

...الأقطارمختلفمنوعربواللبنانيونالفلسطينيون

لكن،القائموبالنظامالاقتصاديبالواقعمرتبطةالطائفيةان

انها.البعفربطهايحاولكمامعينةبطبقةمحددةعلاقةلهاليس

واقعفيموضوعيةاسبابولها،المنطقةفيتاريخيتطورنتيجة

والاجتماعيةالاقتصاديةواوضاعهاوالاقلياتالجماعات

تحليلفيتكمنلبنانفيللطائفيةالفعليةوالدراسة.والسياسية

لأن،محددةطبقةبينمحصورةليستهيوالتي،السلطةبنية

طبقاتتفرزلم،المتداخللبنانفيالاقتصاديالنظامطبيعة

طائفيئ،اقطاعيرأسماليتحالفهولبنانفيفالحكم.محددة

تركيب!ةفهمضمنمنإلآدورهاوفهمالطائفيةدراسةيمكنولا

فيه.الحكموبنيةالنظام
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يهم-

/لهتسويةبين/لهكبئانيه/لمجمهورية

(")ريخيف/لهتهو/لهشمويفسيف/لسيه

فياللبنانيةالحروباليهاوصلتالتيالنتائجأخطرمن

أصبحاللبنانيةالجمهوريةمصيرأن،لأخيرةاالعشرالسنوات

"؟نظام"أقيحولتدورالأزمةتعدلم.البحثبساطعلىمطروحأ

"أقيهواليوملأزمةاعنوان.أحدآيرضييعدولمسقطالنظاملأن

لمشاريعالتخطيطأوالتداولهووالعلنالسرفييجريوما،"لبنان

في،ومستقبلهاحدودهافي،الدولةبنيانالنظرفيإعادةتستهدف

والتوجه.الهويةأساس

و!المجصهوريةوحدزق"الهتواا

دولي-مزدوجتوازنأساسعلىاللبنانيةالجمهوريةنشأت

19،ابلو"المنبر"مجلةفيلرت(9)ح Al J.
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المستوىعلىسياسي-وطائفي،الخارجيالمستوىعلىاقليمي

رسمعشية.القوىموازينتطورمعالتوازنهذاتعذل.الداخلي

الاقليميالدوليالتوازنقطباكاناستقلالهوإعلانلبنانحدود

جهةمنوالعرب،جهةمنوانكلترافرنساوخاصة،الغربهما

اخركط.

جهة،منوأميركااسرائيلهماالتوازنطرفافأصبحاليومأما

الصراعوحدود.اخرىجهةمنالسوفياتيوالاتحادوسوريا

ناكما،الجنوبفيالأحمرالخطالىتقلصتالعربي-الاسرائيلي

الباروكقممبينمامرسومةالأميركي-السوفياتيالنفوذحدود

وصنين.

بينماالوطنيالميئاقعمادهكانالذيالداخليالتوازناختل

استيعابهوعدمالنظامجمودبسببوذلكوالموارنةالستة

ضروسآحربأوتفجرسلميأحقهاعنفعجزوالأزماتللتطورات

وعنحلفرضعنعاجزةجديدةوسياسيةطائفيةقوىأوجدت

بتسوية.القبول

قيامهامنذاللبنانيةالجمهوريةحكمالذيالتوازنهذاعننتج

طائفية--جغرافيةحدودلهامتوازنةرسمية"وطنية"وحدة

أوجدما،التوازناتواختلالالقوىموازينتغييرعندتهتزسياسية

الوحدةهذهعقدفرطالىالحربنتائجفيأدتمتعاقبةأزمات
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((المشترك"التكاذبجنبلاطكماليومأسماهاالتيالشكلية

.الميليشياتعليهاتتقاتلأشلاءاليوموأصبحت

شبابلإعادةمشتركقاسمتأمينعنالحلولجميعوعجزت

تلازم،الجمهوريةنشأتمنذ.الدولةمصيرتهددالتيالوحدةهذه

فيالتذكيريكفي.الجغرافيالامتدادمعالسياسيالطائفيالنظام

الدولبهاتداولتالتيوالمتباينةالمتعددةبالخرائطالمجالهذا

ويرسمأمرهغورويحسمانقبل،اللبنانيوناقترحهااو،الاوروبية

.5921ايلولفيالكبيرلبنانحدود

تاريخيأبهاالمسقمالحدودهيتكنلمغورو""حدودان

أراضيجميعكانت6151منذوتحديدأ،0291قبل.للبنان

،4561وحتى.العثمانيةالسيادةتحتتقعاللبنانيةالجمهورية

لولايةتابعةالشمالفيواحدة،إداريتينمنطقتينمنتتألفكانت

ثم،دمشقلولايةتابعةوكانت،الجنوبفيوثانية،طرابلس

أما.\آ56العامفياستحدثتالتيصيدالولايةتابعةأصبحت

دمشق.ولايةمنجزءأفكانت،البقاعمنطقة

فبقيت،لأقاليماادارةتنظيمالعثمانيونأعاد4861العامفي

طرابلسولايتاوألغيت،دمشقولايةمنجزءأالبقاعمنطقة

فيأنشئتقدوكانت.بيروتولايةمكانهماوحلت،عيداو

1Alالغربيةالسلسلةأعلىمنتمتدبحدودلبنانجبلمتصرفية
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كما.وصيداطرابلسومنطقتيبيروتمدينةباستثناء،البحرالى

بالمتصرفية.ألحقتالهرملمدينةان

المتصسفية،إنشاءبعدالارسميأتستعملفلملبنانعبارةأما

.الدروزبأمراءعرفواوالشهابيونالمعنيون

مدلوللهايكنلم"لبنان"جبلتسميةانالعلممعهذا

علىأصلأتطلقفكانت،العممورمختلففيواحدجغرافي

وبلادبشريجبةوهيالشمالفيالموارنةيسكنهاالتيالمناطق

كسروانمنطقةأما.الأساسيالموارنةموطنوهيوجبيلالبترون

يقابلوكان.نادرةمراحلفيإلالبنانجبلمنجزءأتكنفلم

المنطقةوهي"الشوف"جبلأوالدروز"جبل«'"لبنانجبل"عبارة

لاحقآ.إلالبنانجبلتسميةتشملهاولمكسروانجنوبالواقعة

لبنانجمهوريةمنجزءأشكلتالتيالاخرىالمناطقاما

كبلادلأخرىاعنالواحدةمستقلةمقاطعاتفكانت،الكبير

والبقاعوراشياعاملبجبلالمعروفتينبشارةوبلادالشقيف

كلفكانتوصيدابيروت،طرابلسالساحليةالمدنأما.وعكار

منوأخرى،لبنانجبلمنمقاطعاتشملتلولاياتمركزأمنها

وسوردا.فلسطين

قل!يميالاءو،لهصر،"لبناف3

الجغراسيااهتزازاتأمامغوروحدودستصمدهل
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بشعاراللبنانيينجميعسيتمسكمتىوالى؟()جيوبوليتيك

تاريخيةطبيعيةبحدودينعملمالذيفلبنان؟2كلم45201

جامعةفيبهامعترفرسميةسياسيةحدودله،الزمنمعمكرسة

ولم،اقليميأمحددةغيرلكنها،المتحدةالأمموفيالعربيةالدول

ومتماسك.موخدوطنيوعيالىاللبنانيةالجمهوريةمعتتحول

وحتى.المفتوحةالحدودأساسعلىاسرائيلقامت،اقليميأ

اسرائيلوحدود.العالمدوللمعظمخلافأجغرافيتهاترسملمالآن

مروراالفراتالىالنيلمنيمتدالذيالطموحمشروعهابينتتراوح

والهضمالقضمتعتمدالتيوحاجاتهاامكاناتهاوبين،بلبنان

حصلكما،المستوطناتتركيزفيمرحليةسياسةعبرالتدريجي

الحدوديالشريطفيالآنيحصلوكما،الغربيةالضفةفي

اللبناني.

التوسعيالاستيطانيالاستعماريالمشروعهذابوجهيقف

مختلفة،وتوجهاتمضامينذاتاسلاميةاووطنيةأوقوميةقوى

لقد.لاسرائيليتصدىمواجهةمشروعتكوينالىتطمحلكنها

زالتمالكنها،انواعهاعلىالسابقةالمحاولاتمعظمأخفقت

مشروعمنيتجزألاجزءاللبنانيةالساحةأنتعتبروهي،تسعى

وحل،المنطقةأزمةمنجزءأزمتهوبالتالي،اسرائيلضدالصراع

المنطقة.مشاكلحلعنبمعزللايحصلمشاكله
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شظاياهاوتطاولالاوسطالشرقتلهبالتيالمعفملةهذه

منها؟لبنانيقفأين،بأسرهالعالم

النفسويعللاسرائيلعلىيراهناللبنانيينمنقسم

بوجهاستقلالهينميحتىالعربمعصراعهامنبالاستفادة

لمصلحةدومأيميلالشحالفميزانأنالفريقهذاويتجاهل.سوريا

لتحقيقيستعملهبيدهأداةالىالأضعففيتحول،الأقوى

."المقدسةبالأحلاف"آبهغيريرذلهثم،أغراضه

عامةالعربيالمشروعالىانحازاللبنانيينمنالآخرالقسم

بمصير،بالتالي،مصيرهوربطمتعثرأكانوان،خاصةوالسوري

،العربنفوذتصاعدمنقوتهفاستمد،اليهايشتميالتيالمنطقة

تركيبةداخلموقعهعلىضعفأينعكسالعربتشرذمانكما

ذاتيةقوةتشكيلمنالفريقهذايتمكنولم.اللبنانيةالتوازنات

علىقادرةومبادرةتحركواستقلاليةواضحبرنامجلهاموخدة

الداعمالعربيالقرارباتخاذالمشاركةالاقلعلىورؤياهافرض

لسلطةتابعأاورديفأالعروبيةاللبنانيةالقوىفظلت،لتطلعاتها

علىالنفوذمواقعبحسب،العرباوالسورييناوالفلسطينيين

.لأزماناوتبدللارضا

الاسرائيلي-العربيالصراععبرالاقليميةالتوازناتنتائجان

الفريقلمصلحةاللبنانيالقوىميزانعلىسلبأأوايجابأتنعكس
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سوردا.الىالمنحازالفريقلجهةأو،اسرائيلعلىيراهنالذي

:الحربرياحبحسبستهتزالرسميلبنانحدودفإنوبالتالي

انتصراذااقليمية-طائفيةنفوذمناطقالىجغرافيأتنقسمفإما

تغلباذاالجغرافيةلبنانوحدةتستعادأو،المنطقةتفتيثمشروع

موازينلأنمستبعدالضماحتماللكن.المنطقةفيالتوحيداتجاه

تسخيرالعربعلىلذلك.الحاضرالوقتفيبهلاتسمحالقوى

وإلا،اسرائيلوجهفيالوطنيةوحدتهتعزيزفيلبنانلدعمقوتهم

علىطائفيةكياناتفيهتفرخالعبريةللدولةسائغةلقمةسئترك

بكاملها.المنطقةعلىنموذجهالتعميمتمهيدأ،ومثالهاصورثها

لإعادةمشروعصياغةمنالوطنيةاللبنانيةالقوىتتمكنفهل

المناقضةاللبنانيةالفئاتأوسعحولهاتلتفموخدةدولةبناء

الطائفي؟للتقسيم

و،لتقس!يمبببن،لوحدةلهبناقفببة،جفرا3

،وأحزابوطوائفمقاطعاتتجمعهوالاستقلاللبنان

مقوماتوأبسط.دولةلتكوينمشروعأكانتاللبنانيةوالجمهورية

فيمتساوينومواطنينواحدةأرضعلىواحدةسلطةالدولة

فياللبنانيةالجمهوريةدولةفشلتولقد.والواجباتالحقوق

شرفليستحقواالوطثيلانتمائهملبنانسكانوعيتعميق

لذلك،والمنطقةوالطائفةللعشيرةأقوىولاؤهمفظل،المواطنية
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كانوان،أخرىوجماعاتمناطقعنللتخلياستعدادعندهم

الاستقلالدولةكانت.الواحدالوطنحسابعلىذلككل

يكنولم،ومصارفومطاعمفنادقتستثمرمساهمةشركة

كلمصلحةمنمصلحتهبأنيشعرالذيالمواطنبناءهاجسها

الشراكةعلىخلافحصلعندمالذلك.الوطنوكلالمواطنين

لاستئثارواالشراكةعقدفرطالاطرافمعظمآثرالسلطةفي

بمنطقة.

واقليميةدوليةأوجهولهااللبنانيةالحروبألوانتعددتلقد

فيالحكمأهلصراعفهوالداخليالصراعمحورأما،مختلفة

وتعزيزلبنانفيالسلطةامتلاكهوالخاصهاجسهملأنلبنان

ماالىالحربلاستمراراكثرمستعدونهموبالتالي،فيهاالمشاركة

منالبلدوتقسيموالدوليةالالهليميةالعواملكلوتسخيرلانهاية

أما.نفوذبمنطقة!تفاءااو،المركزيةالسلطةفيدورتكريسأجل

متبادلةتنازلاتتعني،ضمنة،لأنها،فمستبعدةالوطنيةالتسوية

،الحكاممننريقملكهيالامتيازات.المركزيةالسلطةمراكزمن

التيالحربوفي.آخرينحكامنفوذمنانشقاصهووالغبن

يسخرالسلطةفينفوذهمنهمفريقكلليعززالحكمأهليخوضها

لكنها،استهدافاتهاضمنمنتدعمهودوليةاقليميةلقوىنفسه

بالسلاحميليشياتجيشطائفيةلتعبئةوالدعمالامكاناتلهتوفر

والاسطورةالدينتستغلبإيديولوجياالنفوسوتستنفر،والمال
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والوهمبالمالعليهمتسيطرالذينللبسطاءالبدائيةالمشاعروتحرك

السلطة.علىمعاركهاوقودليكونوا

السلطة،وطبيعةالحكمنوعيةعلىاللبنانيينخلافلايقتصر

لذلك،النظامعليهايقفالتيالأرضوحدودالجغرافيةيطاولطبل

الجماعاتتبنتلقد.وكيانهوجودهتطاولمصيريةفأزمته

حسبالوطنص.ص،افيةحولمتباينةتصوراتلبنانفيالموجودة

امتدادحدودحدودهاطائفيةجماعاتوهي،جماعةكلهوية

ج!اعاتاو،المنطقةفيتقوقعهاحدوداو،المكانفيالطائفة

رؤياها.حسبمداهافيتسعتاريخيأالأمةحدودحدودهاقومية

التوازنأساسعلىقامتفلقدالحاليةالسياسيةلبنانحدوداما

النزعاتمختلفتوافقالىأدىالذيوالخارجيالداخليالمزدوج

فياللبنانيةالدولةفشلتولقد،السياسيةالحدودرسمعلى

رؤياهابحدودجماعةكلفتمسكتالوطنلحدودالوعيترسيخ

التوازناهتزعندمالذلك،قوميةأمكانتطائفية،العقائدية

ما،مهدداالسياسيةالحدودمصيروأعبحالتوافقارضيةاهتزت

مننفوذمنطقةاقتطاع،وظروفهاقدراتهابحسب،فئةلكلأتاح

الىاوالتمدد،الصغير(البنانوالتقوقعا!تفاءفيرؤياهاضمن

سورية(أمة،عربيةأمة،اسلامية)أمةالكبيرلبنانحدودمنأبعد

تحميهالاواهيةحدودآاللبنانيةالجمهوريةحدوداصبحتوهكذا

،ونفوذهقوتهمنكبيرأقسمأفقدالرسميفالنظام.فاعلةسلطة
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منشكلعلىوحافظ،الاستمرارعلىبقدرةيتمتعزالمالكنه

بينالتناقفماتوعمقالأحداثعنفمنالرغموعلى.الشرعية

الشرعيةالمؤسساتزالتما،والطائفيةالسياسيةالقوىمختلف

بسلطةتتمتع(النوابمجلس،الحكومة،الجمهوريةالألاسة

منتتخذالآنحتىالمطروحةفالحلول،شكليةكانتوإنقانونية

..والاصلاخوالتبديلللتعديلالدستوريةالوسيلةالمؤسساتهذه

بالاستقالةالجمهوريةرئيسمطالبةهيالمعارضةمطالبأقصىان

ووسائلتوجههافي،مطالبوهي،ولايتهمدةبتقصيراو

الشرعية.الدستوريةالطرقتعتمد،تحقيقها

كاملةسلطةتملكلاشرعيةبينتتوزعلبنانفيالحاليةالسلطة

جماعاتوبين،الوطنجغرافيةكاملعلىسلطانهاتفرضحتى

حجموفقوتصغرتكبرمقاطعاتعلىالفعليةبالهيمنةتمسك

مركزيةسلطةبينتتراوحازدواجيةاليوملبنانيعاني.نفوذها

التاريخيبالصراعيذكرما،الارضعلىجماعاتونفوذشكلية

مقاطعاتالىمقسمآلبنانكانفقد،والمقاطعجيةالأميربينما

عكاواليبينماولاؤهيتبدلمقاطعجيمنهاكلرأسعلىعديدة

تغيرت.أوروباوملوكالاستانةوسلطانالجبلوأميردمشقووالي

حالها.علىزالتماواللعبةالاسماء

بينمشتتةكونهاعنفضلآ،ولاتحكمتملكالشرعيةالسلطة

الصنوير.وقصرالحكوميةوالهيئةبعبداقصر
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الرغمعلىوهي،تملكولاتهيمنفهيالشعبيةالسلطةاما

انتزاعمنبعدتتمكنلمالجغرافيةمنبقعةعلىنفوذهامن

اخرىشعبيةقوىمعتتهادناوتتناحر،جهةمن،انها.شرعيتها

اخرىجهةومن،واحدةأرضعلىمعهاتتنافساو،لهامجاورة

الى،احيانةتصلمتباينةواتجاهاتتياراتداخلهافيتتنافس

يلغيأندونمنتن*صاتجاهيهيمنطائفةكلففي.الداميالتناحر

.إنتظارأدوضهايغيباو،خوفأتصمتالتيالاخرىالتيارات

تفتيتهياليومنعيشهاالتيللمرحلةالعامةالسمةان

وهكذا.الجغرافيةلتفتيتتمهيدأ،شعبيةأمكانتشرعية،السلطة

القضمالىالطائفيالتقسيممنمفتوحةالاحتمالاتكلأصبحت

العربي.التوحيدالىالاسرائيلي

لوطنياعلمشرو،"4

عناللبنانييفتش،المصيريالوجوديالواقعهذاأمام

،عدةخياراتأمامهتتراءى.والضياعالقلقبهويتحكم،مستقبله

دائمتغييرأماميتراجعماسرعان،عاماتجاهفيهايتغلبمرةوكل

فرضعلىالقادرالفاعلالوطنيالمشروعوغيابالقوىلموازين

نجاحه.

بعدخاصة،مسدودطريقالىالطائفيةالمشاريعوصلتلقد

كلعلىواحدفريقهيمنةالىالراميةالمحاولاتجميعفشلتأن
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كلداخلالواحدالاتجاهتغليبمحاولاتفشلتكما،لبنان

طائفة.

جديددفعإعطاءالىيبادرمن:اليومالمطروحالسؤال

الوطنيةالحياراتكلحولهتلتفالذياللبنانيالوطنيللمشروع

كلوجهفيلبنانوحدةالىالروحلإعادةالعائلاتجميعفي

الجدد؟المقاطعجيين

دويلةانشاءومساعي،اسلاميةجمهوريةقياماحتمالاتبين

صياغةيمكنهل""اسرائيليةكانتوناتفرضومخاطر،مسيحية

عربي؟لبنانيوطنيمشروع

الاحزابوخاصة،الطائفيةوالقوىالسياسيةالحركاتكلان

دولةبناءلإعادةتاريخيةتسويةاستنباطالىمدعوة،العقائدية

التسوية،هذهلخلقوجوديةمصلحةهناكلأن،عادلةديموقراطية

موازينانخاصة،والضياعوالتشرذمهوالتشتتمنهافالبديل

مأكاثتاسرائيلية،منفردةحلولبفرضتسمحلاالحاليةالقوى

اسلامية.أممسيحية،عربية

اتفقاذاعنهيجابسؤال؟لبنانفيممكنةزالتماالتسويةهل

التالية:القواعدعلىاللبنانيون

الفلتانتزايدمنوالخوف،العوزاستفحالمنالخوفان-1
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علىيفرضما.المتبادل"الطائفي"الخوفمنأكبراصبحا،الأمني

،والأحزابالطوائفبينوطنيةتسويةالجادةضرو،اللبنانيين

العنف.ودورةالمجاعةلاتحصدناحتى

ومياهه،لبنانأرضفيتوسعيةأطماعلهاالتياسرائيلان-2

العنصريتكوينهاطبيعةبسببلهعدوآإلاتكونأنيمكنلا

.التعدديلبنانلطبيعةالمعادي

خاصةعلاقاتتربطه،العربيالعالممنجزءلبنانان-3

الذيالتكاملمن:المجالهذافيالصيغتنوعتولقد.بسورية

اليهادعاالتيالمميزةالعلاقاتالى،الثلاليالاثفاقأسسهوضع

التيالفيدراليةإطارالى،الأخيرخطابهفيالجميلأمينالرئيس

بينالقوميةالوحدةمجالاتمختلفالى،بعضهمينشدها

الشقيقين.القطرين

وصيغةنظريجهدتقديمالىمدعوةالوحدويةالقوىان

صيغة،وسوريالبنانالتوأمينالكيانينبينماالعلاقةلطبيعةعملية

الوحدةمعتتناقفررلاللبنانالوطنيةالوحدةانالقوميينتقنع

التفتتمنأرقىهيالوطنيةالوحدةلأن،ينشدونهاالتيالقومية

التيللأوطانإلغاءليستالقوميةالوحدةوبالتالي،والتشرذم

نابل،تعبيرهابحسب،الكيانيةالدولةاساسعلىأنشئت

منالدنياالعلاقاتترقيهوالمرجوةالقوميةالوحدةالىالوصول
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الأتم.الأمةمتحدحتىتطورأالصغيرالاجتماعيالمتحد

عروبةبأناللبنانيينغلاةتقنعانيجبالصيغةهذهانكما

تدعيمهيبل،لاستقلالهإلغاءولاسيادتهمنإنقاصأليستلبنان

ومشاريعاسرائيلاطماعوجهفيللاستقلالعونوللسيادة

تعاونيةصيغةايجادالاوروبيةالدولعلىيفرضزمنفي،تقسيمه

العربيالمغربودولالعربيالخليجدولانكما،بينهامافي

سيادتهايعطللاوالتنسيقللتعاوناطارعنتفتش،الكبير

واستقلالها.

التاريخيةالتسويةإطاراللبنانيةالوطنيةالوحدةستكونفهل

ديموقراطيةدولةلبناءالقوميةوالتياراتالطائفيةالتياراتبين

الجماعاتمختلففيوواجباتهمالمواطنينجميعحقوقتضمن

؟لبنانمنهايتألفالتي

علىيتفقواانفإما،خطيرمفترقأماماليوماللبنانيونيقف

لاسرائيلمعاديةطائفيةغيرديموقراطيةمركزيةدولةبناءإعادة

يكرسواانوإما،وحدتهمدعمبضرورةالعرباقناععلىوقادرة

وترتهن،للهيمنةمنطقةمنهمقبيلةكلفتقتطعرسميأخلافهم

الأمم.لعيةرياحلمهب

بناءلإعادةالوطنيالوفاقإقا:يختارواأناللبناثيينعلى
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واما،عملقتهعلىبعدمافييعملونجميلصغيروطنوحدة

التفتيتقبلمناجتياحهمأمامالمجالفييفسحالذيالتقسيم

.والجوعالاسرائيلي

ومدىوالدوليةالافليميةالظروفان؟اللبنانيونسيختارماذا

وطنهممصيروستقرر،كمواطنينمصيرهمستقررالذاتيةارادتهم

البحث.بساطعلىمطروحةجغرافيةكحدود

نمملهبنايوخدضه"5

:فريقانعنهالاجابةيتقاسمسؤال؟لبنانوحدةتستعادكيف

التشرذمقعرالىلإيصالهلبنانتفتيتمنمزيدعلىيعملالأول

إيقافيتمنىوالثاني،زعمهحسب،التوحيدعمليةتسهلحتى

اجلمنالجهودوتضافرالقوىلتجميعالهاويةالىالانحدارمسيرة

الوطنية.الوحدةلتحقيقتمهيدآوالتضامنالتماسكمنمزيد

اعادةفيمصلحةلهاوالتي،القادرة،الجهةاو،الفئةهيمن

؟لبنانتوحيد

التيالوزارةأم؟والحكومةالحكمبينالموزعةالسلطةهيهل

الطوائفهيأم؟""الشرقيةووزراء"حكومية"هيئةبينتتراوح

المذهبيةالهويةعلىتذابحتثم،بينهامافيتقاتلتالتي

والزوارلب؟الأزقةبينوتناحرت
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ألويةالىممتفوهو،البلدتوحيدعلىقادرالجيشهل

ومذهبئة؟وطائفيةمناطقية

بينها،مافيتقاتلتالتيواليساريةاليمينيةالاحزابهيهل

الواحد،والممفالواحدالخندقفيالحلفاءالىبنادقهاوجهتثم

تقدمية"عشائر"بينداخلهافيوالغبراءداحسحربالىوانتهت

توحيدعنعاجزةوهي،الوحدةشعارتحمل"قوميةو"قبائل

والطوائفالمناطقحجمعلىبعفالاحزابأصبحلقدذاتها؟

ومصالحالزواريبحدودالىأخرىأحزابتحؤلتكما

العقائديةلأحزاباخسرتلقد.")القبضايات)ونفوذ،الميليشيات

قيممدرسةتعدولم،الحضاريالثقافيووهجهاالفكريبريقها

وقطاعالعسكريتاريةوجهعليهافهيمن،مؤسسوهاأرادهاكما

أما.التغييريةالاحزابعقلانيةالقبليةالذهنيةهزمتلقد،الطرق

لتصبحذاتهاوتحريرنفسهاتجديدعلىقادرةالاحزابهذهزالت

المستقبل؟أمل

تفتيتالىوالجماعاتالوطنتفتيتمشروعانتقللقد

.سواءحذعلىواليساريةاليمينيةالأحزاب

وحدته؟لبنانالىسيعيدمن

.لبنانوخدواتوخدوااذاوالخائفونوالجائعونالمهجرونربما

التسويةأمامالطريقمفدواتاريخيةثسويةعلىاتفقواواذا

السياسية.
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-2-

!روب/لهتقسيم

/لوح!ة/لهوطنيف)*(وطريق

التالي:الاساسيئالسؤالطرحعلىاليوماللبنانيونيجمع

الوحدةتستعادوكيف؟الاسرائيليالاحتلالمنلبنانيتحررمتى

بينلما،عفموقيترابطالسؤالينهذينبينويقوم؟اللبنانيةالوطنية

تحريرتسريعيمكن،وتقسيمتجزئةمشاريعمن"و"كيف""متى

الوحدةهذهأنكما،اللبنانيةالوحدةتحقيقتتمحالفيلبنان

اولأيرتبطفالتحرير.التحريريحصللماذابالتقسيممهذدة

الوطنيةبقدراتناوثانيأ،المنطقةوبأوضاعدوليةموضوعيةبظروف

الدرجةفيذاتيئخيارهوالوطنيةالوحدةتحقيقأنوبما.الذاتية

.،ضتاء494891،عدد"!مواقفمجلةفيفثرت(1)
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فإنجاز-الخيارهذاعلىالمفروضةالقيودإغفالدون-الاولى

كاقة،اللبنانيةالفئاتعاتقعلىملقاةمسؤوليةالوطنيةالوحدة

علىواقفآلبنانوالآيبقى،التحريرمسيرةبدءفيمساعدوعامل

على،هيفما.والتقسيمالوحدةبينالخيارامام،مصيرقيمفترق

طريقهيوما؟والتجزئةالتقسيمدروب،الفكريالمستوى

اللبنانية؟الوطنيةالوحدة

الهوحدة+أ

حولعاقةالعربيوالفكرالمعاصراللبنانيالفكريتمحور

منولكن.الطبقة،الأمة،القه:هيثلاثاهمهاعدةمقولات

تحديدمنهاكلتتنأولمختلفةومدارلسمفاهيمالمقولاتهذه

تفكيرهانسقاساسهاعلىوتبني،وأبعادهاومضمونهامبادئها

ليستالمقولاتهذهانكما،للسلطةونظرتهاعملهاونهج

مافيومتفاعلةومترابطةمتداخلةهيبل،بعضهاعنمعزولة

بينها.

كاستهدافالوحدةحولتتمركزالثلاثالمقولاتوهذه

السماويةالأديانتؤمن.ولممارستهاولمعتقدهالإيمانهاومنطلق

الوثنية.فيالآلهةتعذدمجلىردآاللهبوحدانية،انواعهاعلى

وكذلك.والمرتجىالتاريخفيالأمةبوحدةالقوميةالمدارسوتعتقد

والمصير.النضالفيالطبقةبوحدةتعتقدالطبقيةالمدارس
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تقتصرلا،الثلاثالمقولاتحولهاتلتقيالتيالوحدانيةوهذه

وبالتاليالمجتمعلتشملتتعذاهابل،الذاتيةوحدتهامجلىأبعادها

الأديانتنطلق..عالمألتصيرذاتهامنتنطلقإنها..بأسرهالعالم

دعاةوكذلك،عالمهاوبالتاليمجتمعهالتوخداللهوحدانيةمن

قوميةدولةوبناءوالمجتمعالشعبوحدةيستهدفونلامةاوحدة

وحدةودعاة،لاساساهذاعلىالعالمتوحيدثئمومن،موخدة

وتوخدالفروقاتتزيلطبقيةديكتاتوريةلقياميعملونالطبقة

المنطلق.هذامنالعالمتوحيدالىوتسعىالمجتمع

منوالنضالالتبشيرعلىالثلاثالمقولاتمدارسركزت

المقولاتهذهمنهانطلقتالذيالاساسأقا.الجديدعالمهااجل

فإنها،مشروعهاومعؤقاتتعيشهالذيالراهنوالواقعالتوحيدية

وأمسقماتوكأنهافوقهاتقفزماوكثيرأ،عندهاتشوقفماقليلأ

اللهوحدة،الوحدةمننحنأين؟المرتجاةالوحدةأين.هوامش

توقهوالجانبوهذا،الصيرورةفيوحدةإنها؟والطبقةوالأفة

عندهالتوقفيمكنلا،لكن،وخلاصيئومصيريوتاريخيفعليئ

،تصاعديبشكلتزايدتالوحدةمعؤقاتلأن،بهوالاكتفاء

والافكارالمسائلتدورحولهالذيالحاسمالعاملاعمبحتحتى

.لصراعاتوا

اين:هو،ملغوبشكل،الآنمطروحااصبحالذيفالسؤال

اللبناني؟الواقعفيالوحدة
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مجموعة،الراهنالواقعفيهيالدينفياللهوحدانية:اولأ

علىوتتناقضالسماواتعلىتلتقيالتوحيديةالاديانمن

قوىلوجود،متناقضةمدارسبرزتدينكلوفي.الارض

احيانآمتضاربةاجتهاداتعنهافنشأ،الواقعفيمختلفةومصالح

دومأ.مختلفةلكنها،اخرىاحيانأومتهادنة

هيالموخدةدولتهاوقياموالمصيرالتاريخفيالأمةوحدة:ثانيأ

تدعوالىالتيالمدارساختلفتمهما.وتفتيتتجزئةالواقعفي

واسوريةاولبنانيةامةمن،رقعتهاتباينتومهما،الامةوحدة

فالامة.المرتجىفيوحداتانها،غيرهااواسلاميةاوعربية

لاومناطقوطوائفدويلاتالىمق!مئمة،الاصغروهي،اللبنانية

لامتناقضةسياسيةكياناتالىمجزآالعربيوالعالم،تحصى

عدائهامنبينهامافيعداءأشذوهي،البسوسحربإلايجمعها

التجزئةحجمعلىالانظمةوترسئخت.مشتركعدؤلأي

ظرففي،الخيالمنضربأالوحدةمشاريعوأصبحت،السياسية

منالادنىوالحذالجوارحسنتحقيقعنالانظمةفيهتعجز

التنسيق.

كياناتالىالعربيالعالمبتجزئةتكتفلمالتقسيمومشاريع

تمهيدأجماعاتالىالقطرياتهذهلتفتيتايضأتعملبل،قطرتة

أماميضعناماوهذا،والاقلياتوالمذاهبالطوائفدويلاتلقيام

.-بيكو"سايكس"نيو
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،مدةمنذنشهد،ترشختالتيالسياسيةالتجزئةجانبفالى

لبنانوبخاضةالعربيالعالمتفتيت،المرحلةهذهفيوخصوصآ

ومناطقوعنصرياتواقلياتوطوائفيةدينيةجماعاتالى

والتفرقةللتقسيماشكالمنهنالكماالى،وعشائروعائلات

استكمالطريقعلىومراحلمحطاتلنفسهاتتخذوالتي

والخصوصيةالثقافيالتمايزتأكيد:عوهيالخامشروعها

تكرسالتيوالاطرالمؤسساتوبناءالذاتيةتجسيدثئم،الألهوامية

الطائفية،المشاركةاوالذاتيبالحكمللمطالبةتمهيدأ،التمايز

ليستوالاقليات.للاممليةدولةاوعأقفويخاحكملقياموصولأ

ايضأ.وأجناستةأقواميةبل،فحسبدينية

والتقسيم،والتجزثةالتشرذمواقعفي،الطبقةوحدة:ثالثأ

يمكنكيف.وجودهاتفرضانالطبقيةالوحدةعلىيصعب

والطوائفمتناقفللأديانتعددظلفيالطبقةوحدةتحقيق

وحدةتحقيقيمكنكيف؟المتناحرةالافلويةوالجماعاتوالكيانات

ارضيةعلىونقابيوفئويمهنيتبعثرظلفي،طبقةايالطبقة

التموقعيتداخلماوكثيرأ،مستقرةوغيرمخفعةاقتصاديةنظم

الاجتماعيالصراعيتمظهرواحيانآ،العصبويالتفتتمعالطبقي

مذهبية؟وحتى،طائفيةاوأقواميةبأشكال

وفي،الوطنيةالجماعةنشوءقبلمامرحلةفي،لبنانيعيش

اقتصاديةانماطارضيةوعلى،والمواطنيةالوطنمفهومغياب،!ظ
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الوحدةعلىيصعبالظروفهذهمثلفي.ومتقهقرةمتداخلة

لأن،والأجناسالطائفيالعصبويالتناحرمكانتحلانالطبقية

ابنمعبالتضامنيشعر،عامةالمتختفةالمجتمعاتفيالانسان

بالتضامنشعورهمناكحر،جنسهاومذهبهاوطائفتهاوعشيرته

والأجناسوالمذاهبوالطوائفالعشائرفيطبقفابنمع

خصائصمنهيعميقةافقيةتقسيماتظهوران.الاخرى

فييساهمدينامياجتماعيبنظامتنعمالتيالمتطؤرةالمجتمعات

مختلففتفقد،الوطنيلاندماجوالاستيعاباحركةتطوير

لتتحؤل،الفشويوتضامنهاالتارلخيةخاصتتهاتدريجيآالجماعات

جماعاتالى،عموديآالمجتمعيشقالذيوالنزاعالتمايزمن

الفروقاتازالةاجلمنالصراعالى،ومضخاحرةمختلفةعصبوية

وتقذمه.وتطؤرهالمجتمعوحدةلمصلحةالمواطنينبين

تفتيتآالرأسماليةالمجتمعاتفيبعفالانظمةيشهدكما

،دمويبشكلازمتهاعناحيانأالجماعاتفيهتعتراجتماعيأ

التالية:للاسبابوذلك

الجماعاتلكل،تاريخيأ،الوطنيةالمسألةحلعدم-أ

والشعب.الوطنوحدةاساسعلىوالطوائفوالإننياتوالاقوام

وهي،هامةبمسألةاساسأيخلديموقراطيشكلاعتماد-ب

،اخرىجماعةحسابعلىجماعةبهاتنعمالتي،الحريةمسألة

.النظامبنيةداخلفي
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تبرزالافواميةالفروقاتيجعلما،الثروةتوزيعسوء-ج

بالتفتيتالطبقيالتفاوتفيتداخل،والبؤسالحرمانبدافع

المجتمع.بالتاليويتجزآالألهوامي

II+اهمهالتجقئة،لوحدةضه

بدلا،الجماعاتوتشرذمالوحدةالىالتوقاستعرضناانبعد

الوحدةبينالتعارضمشكلةتكمنأين:سؤالطرحمن

الخلاعر؟يكمنوأين؟والتجزئة

علىالمسألةإحاطةمنبذلا،الاسئلةهذهعنللاجابة

مستوياتها:مخشلف

عاتالمجطتعد!:ولآ،

تحليلهالمطلوببل،تجاهلهاونكرانهيمكنلاواقعامرانه

للأنماطونتيجةتاريخيمعطىانه.بصدقومعالجتهبموضوعية

دورهاويتركز،والتفككبالانغلاقتتميزالتيالسائدةالاقتصادية

وجودعدموبالتالي،السوقعنبعيدأ،والسصرصةالتوشطعلى

والصهر.الاستيعابعلىقادرةشاملةاقتصاديةدورة

هناك،الجماعاتتعيشهاالتيالاقتصاديةالعزلةعنوفضلأ

الفئويةالعصبيةتولداناللتانالثقافيةوالعزلةالجغرافيةالعزلة

"وتبدأ.وتمايزهاالذاتيةوتأكيدالإنعزاليبالتضامنوالشغور
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سياسيوجودالثقافيالتمايزلهذايصبحعندماالحقيقيةالمشكلة

."للسلطةوقناةسياسيأحزبآالطائفةاوالأقليةتصبحاي،ممتز

بناءاوالسلطةكلعلىللهيمنةخاصأمشروعاجماعةكلفتحمل

هيمنتها.اطارضمندولتها

بل،المسألةيحلآنلاوطمسهاالجماعاتمشكلةتجاهلان

منالوعيالىتخرجحتىالضيقالفئوياللاشعورفييكبتانها

مشكلةتضخمانكما،السلطةعلىالسياسيالصراعخلالط

قيامتستهدفخاصةانتحاريةمشاريععلىيحملهاالجماعات

.الاخرىالجماعاتدويلةمعابدآمتناقضة،حجمهاعلىدويلة

المطلوبالحجمهواعطاؤهاالوحيدوالواقعيالمنطقيانحرجان

عواملتكمنجماعةكلففي.التنوعقاعدةعلىالوحدةوتحقيق

يستدعيما،وجامعةموخدةعواملجانبالى،وممرلهةمقستمة

..المجرئةالعواملوتعطيلودعمهاالتوحيدعوامللتأكيدالبحث

الاجتماعيةالقوىتفرزهااتجاهاتجماعةكلفيفإنكذلك

العزلةحوليتمحورالاتجاهاتهذهبعفمن،فيهاوالسياسية

الوطنيلاتجاهاحولالآخرالبعضيشمحوربيخما،والتقوقع

وهذا.التشرنقطوقوخلعالعزلةفكالىيسعىالذيالتوحيدي

التيللاتجاهاتتاريخيةدراسةخلالمنالستقراؤهيمكنالامر

جماعة.كلداخلفيتتحكمكانت
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اسهملطةطبيعة:تانيآ

الحاكمة.السلطةأزمةظلفيإلأالافليةمشكلةتتأزملا

تضمنديموقراطيةوطنيةدولةبناءعنحاكمةفئةتعجزفعندما

مشكلةتنشأعشدئذ،الحكمتغييرفيوتفشل،مواطنيهاحقوق

عبرالحفاظمشكلتهاحلاجلمنذاتهاعلىتنكفىءالتيالاقلية

سلطةالىالوصولع!جامناو،تملكهاالتيالذاتيةسلطتهاعلى

سلطة،،جودفيتثمنالفعليةالمشكلةان.عليهاتهيمنوطشية

عنعاجصزةسلطةباختصاراي،الاقليةتقمعسلطةفياواقلية

عليها.المحافظةوعنالديموقراطيةممارسة

فياغلبيةالىتتحولىانبامكانهاليسالعصبويةالاقليةإن

تصبحانيمكنتوحيديةسياسيةاقليةانحينفي،ديكتاتوريةدول

ديموقراطية.دولةفياكثرية

وضمان،الوطنيالنظامفيالديموقراطيةمسألةحلوقبل

مسألةحليمكنلا،الوطنيالوعيوترسيخ،المواطنحقوق

انواعها.علىالجماعات

مرتبطانالامةوحدةمعوتعارضهاالاقلياتوجودمشكلةان

الدولةوبين،جماعاتهبكلالمجتمعبينالعلاقةنوعبمشكلةاساسأ

لكلتمثيلهاشرعيةالدولةتفقدوعندما.تمثلهانالمفترضمنالتي

السلطةعقيدةلفرضوالاستبدادالقمعوتمارس،الجماعات
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تتأزمعندئذ،وجماعاتهالشعبفئاتاحدىمنالنابعةالحاكمة

الحاكمة.السلطةبنيةتغييرقاعدةعلىإلاتحلولاالاقلياتمشكلة

رجياتخلى،لهت!:تالهتا

ولأن،متعارضةوعرقيةطائفيةجماعاتوجودبسبب

القوىتمكنت،المسألةهذهحلعنعجزتقدالمحليةالسلطة

هذهاستغلالمن(لاوروبيةواوالصهيونية)العثمانيةالخارجية

وتفتيتهاالمنطقةتجزئةفيمشاريعهالتمريروترسيخهاالوضعية

خيراتها.ونهبعليهاوالهيمنة

العثمانيةالسلطنة-

قامتالتيالعربيةالاسلاميةالدولةالعثمانيةالسلطنةورثت

فيوالطوائفوالاديانالاعراقبوجودالاعترافاساسعلى

لكل،تعذديآمجتمعأالاسلاميالعربيالمجتمعفكان،داخلها

اشكالآذلكيلغياندون،وشعائرهاوأعرافهاكيانهافيهجماعة

اسبابهافيتداخلتالتيوالاضطهاداتالمضايقاتمنومراحل

الطائفيةالانتماءاتمع،السلطةعلىالسياسيةالخلافات

الخارجية.القوىمعالولاءاتاووالعلاقاتوالافوامية

الذيوالاقوامالطوائفتعذدالعثمانيةالسلطنةاستغلت

قاعدةعلىسياستهاوبثت،الاسلاميةالعربيةالدولةعليهحافظت
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،لبناندفعولقد.الجماعاتبينالفشونظمتتسد""فرق

آلافبحياةأودتدمويةمجازر،السياسةهذهثمن،بخاصة

مواجهةفياللبنانيينأضعفما،الطوائفمختلفمناللبنانيين

عداءاتفيوأغرقهمالامخيازاتمنالكثيروأفقدهمعدؤهم

.اليومحتىآثارهانعانيزلناما،محلية

الاوروبيةالدول-

الاوررليةالدولباشرت،العثمانيةالسلطنةتفككمع

مطاحوبدأت،"المريض"الرجلتركةلاقتسامالتدريجيبالتوغل

لامتيازات"باعرفماعلىبحصولها!تتحققالغربيةالدول

أمامالعخمانيةالسلطنةقذمتهالذيالتنازلمننوعوهي،"الاجنبية

.الافلياتحمايةبذريعةالاوروبيالتوغل

الاوروبيةالدولطوسائروروسياوبريطانيافرنسانجحتولقد

دورهاوتعاظم،الاقلياتلحمايةخاصةامتيازاتعلىالحصولفي

.وواردةشاردةبكلتتدخلاصبحتحتىعشرالتاسعالقرنفي

تمايزهافعرز،اضافيةقدراتاعطاهاللاقلياتالغربيوالدعم

كرسما،الاوروبيلاقتصادابعجلةربطهاعنفضلأ،الثقافي

محيطها.فيمكانتهاوعرز،وتابعكوسيطدورها

واقتسامها،العثمانيةالامبراطوريةتقسيمقاعدةوعلى

وتعزيزالاقلياتحمايةسياسة،عامةالاوروبيةالدولانتهجت
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لقيامتمهيدأ،والسياسيةالاقتصاديةقدراتهاوتدعيمألثقافيتمايز!

الدولصغدت،الامتيازاتسياسةوبعد.قياسها.علىدويلات

علىدويلاتقياماجلمننفوذهاتزايدمع،هجمتهاالاوروبية

.الاقلياتقياس

فرنساوزراءورئيسغوروالجنرالمراسلاتتكشف

عديدةمشاريععن،وبعدهاميسلونمعركةقبيل""ميلاران

تقسيم"غورو"الجنرالعلى"ميلاران"اقترحفقد..للتقسيم

الانقساماساسعلىالإنفصالاشكالمنشكلأ31الىسورية

الخاصةوالاداراتالمستقلةوالمدن،العرقيةوالكياناتالطائفي

فقط،دويلاتاربعتقامأن"غورو"تصؤركانحينفي،وغيرها

تقسيم"غورو"اعلنعندما،0921ايلولفيفعلاحدثماوهذا

الكبير،لبنانهيدويلاتاربعالىالفرنسيالانحدابمنطقة

واللاذقية.،حلب،دمشق

الاوطانإقامةتشجيعالىالراميةسياستهافيفرنساواستمرت

لواءفيوا!رادالاشورييناستخدمتوقد،العرقيةالدينية

الفرقةواستخدمت،دمشقمركزيةعلىللانتفاضالجزيرة

ووعدت،9251سنةالكبرىالسوريةالثورةلقمعالشركسية

،9391السنةفيالجولانفيللشركسخاعررقوميوطنبإقامة

ودرزية.وعلويةمارونيةدويلاتلإقامةالفرنسيالدعمعنفضلأ
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معتعاطيهافيمراحلبثلاثالاوروبيةالسياسةمرتلقد

الشرقية.المسألة

بالمعاهداتعنهاعئروقد،التدريجيالتوغلمرحلة:اولأ

السلطنةمنالاوروبيةالدولعليهاحصلتالتيالاقتصادية

المشرقفيالطوائفحمايةفيالامتيازاتجانبالى،العثمانية

العربي.

مثالعلىاتفاقياتفيالعربيالعالماقتساممرحلة:ثانيأ

مرحلةوبدايةالتوغلمرحلةنهايةعنتعترالتي-بيكوسايكس

السياسيةالكياناتهي،جديدةجغرافيةالمس!علىمواقعخلق

بدعةمظفةتحتواستعمرها،واستغقهاورعاهاالغربانشأهاالتي

.."لانتدابا))

تفككهاطريقعن،الكياناتهذهتفتيتمرحلة:ثالثأ

عليها.والهيمنةاضعافهااجلمن،وأعراقطوائفالىالداخلي

الصهيونية-

الصهيوني،انحطط،المنطقةفيالغربيةالاستراتيجيةكفل

المشروعفتداخل،بيكو-سايكسلمعاهدةتتمةبلفوروعدفجاء

المشروعمع،فلسطينفييهوديةدولةبناءفيالطامعالصهيوني

بعد،وهكذا.وتفتيتهفلسطينمحيطتجزئةالىالهادفالغربي
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النموذجبقيامانحططهذاالصهيونيةأكملت،بدورهالغربقيام

اسرائيلوعملت،المنطقةاقلياتسائربهاتقتديتيوقراطيةلدولة

ونذكر،المميزكيانهالقيامودعمهاالافلياتمشكلةتضخيمعلى

السياسة.لهذهبعفالنماذج

ماغنسيهوداوالدكتور"التقىانهغوريونبندايفديقول-1

يومالاخيرمنزلفيانطونيوسجورجمعالعبريةالجامعةرئيس

وقد"يهودي-"عربياتفاقالىالتوضلبهدف619Tنيسان29

العلويين:اعطاءالىالداعيةنظرهوجهةعلىماغنسالدكتورأصر

شرقمنطقةوكذلك،منفصلةمقاطعاتوالدروزواللبنانيين

.(1)(1فلسطينفياليهوديةالدولةجانبالى،الاردن

الدولةاقامةفيتئونيالمطرانمشروعالصهاينةدعملقد-2

الشاطىءالىالدروزجبلمنتمتذالدولةهذهحدودو"ان،الدرزية

وقضاءالقنيطرةمحافظةوتشمل،اليهوديةبالدولةمحيطةاللبناني

فقفماءيالدرزيةالغوطةقرىوبعضدمشقوضواحيقطنا

ذلكفيبماخلدةحتىعاليهوقضاءالشوفثم،وراشياحاصبيا

.(2)"الشويفات

للاحتلالمقاومةشبكةاثراكتشافعلىدار""يوئيلويعلق

talks"،غوريونبندايفد(1) with arab leaders57ص،"،+أل.

.152ص،الاسرانبليالاحنلالظلفيالدروز،مصلحأبوغالب(2)
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كاليهودهمالدروزاناعتقدنا"لقد:بقولهالجولانفيالاسرائيلي

عشراتتسكنهالذيالاوسطالشرقفيومضطهدةصغيرةاقلية

نجحوااذاانهعندناالسياسةواضعوواعتقد.المسلمينمنالملايين

ا!رادعلىذلكفسيؤثرالدرزيةالاقليةمعمشتركةلغةايجادفي

مصر،فيوالاقباطلبنانفيالموارنةوفي،وسوريةالعراقفي

.(1)"السودانفيالمسيحيينوحتى

،والعتادالاسلحةبارسالا!رادالاسرائيليونساعد-4

"جانالفرنسيالكاتباكدهماوهذا،المدزبينعنفضلأ

Lesلا4rvillesاأ33*!ك)"كتابهفي"لارتيجي h)).

بأنالاسرائيليالكنيستعضو"اليافلدبا"اريهاعترفولقد

ليترأس9661العاماختارهاشكولليفيالاسرائيليالوزراءرئيس

الملامعالتعاونتعزيزبهدف،العراقشمالالىاسرائيليةبعثة

منكلأ""اليافالىاضافة،البعثةضختوقد،البرازانيمصطفى

"دونالدكتور"سيفل"يساحالدكتور،"فرند"أوريالدكتور

الاميركيةنيوزويكمجفةواكدت.(2)ممرضينوثلاثة،"ايتسكوف

والمساعدات،سنواتخمسمناكثر"منذانه7/4/9751في

جريدةفياندرسودنجاكوذكر.."للبرازانيتتوقفلمالاسرائيلية

.7(/9/4عدد،الاسرانيلبةدافارصحيفة(1)

.5/7891/؟عدد،الاسرائيليةاحروفوتيديعوتصجفة(2)
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سريةبعثة"هناكان71/9/9711في"بوست"الواشنطن

دولارالفخمسينمبلغشهرياتقذم،العراقشمالفياسرائيلية

شمالزار،انحابراترئيسشاميرزنيالجنرالانكما،للبرازاني

.مرةمناكثرالعراق

فياوردهاعملخطةشاريتالىساسونالياهووخه-5

الجهودوبذلالافلياتمشكلة"تضخيمالىفيهاودعاهمذكراته

الحاكمةالسنيةالاقليةضدالعراقفيالشيعجةبا!ثريةللاستعانة

."هناك

مارونيةدولةقيامعلىالصهاينةركزلقد،المارونيةالدولة-6

قبل،المجالهذافيواسعةلاتواتصاجهودلهموكان،لبنانفي

وبعدها.فلسطينفياليهوديةالدولةقيام

موشيالىخطةساسونإلياهو52/11/4691فيقذم

...":فيهاجاءوقدالصهيونيالمؤتمرفيتبحثلكيشاريت

الىلبنانلتقسيمالطامحةالعناصرتشجيعايضأعلينايتوجبكما

الىلبنانلاعادةالطامحةالعناصراو،واسلاميةمسيحيةدولتين

العنصرمننقيةمسيحيةدولةواقامة7911العامفيحدوده

قيامها،حالفيكهذهدولةان.الحدودهذهداخلالاسلامي

."فلسطينفيالصهيونيةالاهدافستدعم
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ايار11فيالاسرائيليالعملحزبزعيمبيريسشمعونقال

فيريموسانمؤتمرفيبدأتلبنانفيالموارنة"مشكلةان9811

اقامةعنالفرنسيالساميالمفوضاعلنعندما،5921نيسان

كما."لبنانجبلالىاسلاميةاكثريةذاتمناطقوضمالكبيرلبنان

النفوذإنهاءعملية"انيعتبرالذيإيبانأبانفسهالمجالفييؤكد

.(1الكبير")لبنانإعلانيومبدأتلبنانفيتدريجيأالمسيحي

حنين:ادوارالاستاذيؤكدنفسهالمجالوفي

الىالوصولبغيةعائمتصميمضمنمنتعملاسرائيل"إن

ترىوهي..داودمملكةانشاءإعادةرأسهافيالتياهدافها

دويلاتالىوتجزئتهابهاالمحيطةالدولتفتيت:ذلكالىللتوضل

الموارنةدولعلىسيدةفتصبح،عليهاوقعهاتخافلاصغيرة

والعلويينالسنييندولوعلى،لبنانفيوالدروزوالسئيينوالشيعة

فيوا!رادوالشيعةالستييندولوعلى،سوريافيوالدروز

دوليشبهماالىالسعوديةالعربيةالمملكةتجزئةوعلى،العراق

.(2)"000الخليجفيالامارات

.1981حزيران/62،الامرائيلية؟بوستجيروزليم"عحيفة،لبنانمنأمثولة(1)

.27/5/9983عدد،"النهار"عحيفة(2)
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العربيةالوحدويةوالمشاريعلبنان-

علاقةعنتنفصللا،لبنانفيوالتجزئةالوحدةدراسةان

منفهي،متناقضةالعلاقةهذهانخصوصأ،العربيبالعالملبنان

والاقتصادي،الجغرافيلبنانارتباطبسبب،ايجابيةجهة

بسبب،سلبيةاخرىجهةمنوهي،العربيبالعالموالتاريخي

العربي.والعالماللبنانيةالفئاتبينالسياسيالتباعد

بل،والمواطنينالوطنوحدةنظامبمعنىدولةيصبحلمفلبنان

مرتبطالداخليتوازنهانكما،والجماعاتالطوائفبينتسويةهو

تاريخيآ،والغربالعربيبالعالموالجماعاتالطوائفبعلاقات

طرفآأصبحتحيث،الاخيرةالمرحلةفياسرائيلدورعنفضلا

.الافوىالطرفوربمااللبنانيةالداخليةالمعادلةفي

توقيعوبعد،9821عامللبنانالاسرائيليالاجتياحبعد

العالممعلبنانوحدةاصبحت،واسرائيللبنانبينأيار71اتفاق

علىالمستجدةوالظروفالمعطياتبسببمؤخلأموضوعأالعربي

المحافظةوامكانيةكيفيةفييتمثلاصبحالأهمفالموضوع،الارض

وشعبأ.ارضألبنانوحدةعلى

المشاريعتجاهالحساسيةشديدةاللبنانيةالتركيبةطبيعةان

غيركانتالمشاريعهذهطبيعةانخصوصأ،العربيةالوحدوية
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علىطائفةتغليببذاتهاتحملطائفيةإمافهي،ديموقراطية

فاحتمت،،والتسقطبالهيمنةسلفأتبشترقمعيةوإما،اخرى

قوىعلىبالاعتماداوالذاتعلىبالانطواء،لبنانفيالطوائف

الداخليةالتجزئةفرعرمنزادما،خارجهامناوالمنطقةفي

العربيةالصراعاتفيلبنانأدخلوبالتالي،الخلافاتوعقق

معهاصبححذالى،للخطرمعرضةوحدتهوأصبحت،والدولية

وكيف؟،لبنانيبقىهل:هواليومالمطروحالملغالشؤال

III-لوحدةالىالهتجزئةمن،

لبنانفيوالطوائفالجماعاتانتقدمماكلنستخلعمن

والثقافيةوالجغرافيةالاقتصاديةالاثضاعنتيجةتاريخيمعطىهي

عجزمع،الجماعاتمشكلةبرزتوقد،السائدةوالسياسية

الوطنيالولاءوترسيخالديموقراطيةمسألةحلعنالحاكمةالسلطة

القوىأمامالطريقمفدالذيالامر،المواطنينحقوقوضمان

تقسيماجلمنوأزمتهافرستختهاالمشكلةهذهلاستغلالالخارجية

واقعهعنوتغريبهخيراتهلنهبتمهيدأ،قواهوتفتيتمجتمعنا

لأنها،الحالةهذهاسرائيلاستغقتكما،اطماعهابعجلةوربطه

ولتدعيمعنصريتهالتجريرالعنصرينموذجهاتعميمالىتهدف

طبيعتها،منبدويلاتنفسهاإحاطةعبر،وترسيخهوجودها

كونعنفضلأ،لهيمنتهاوخاضعةلهامرهونةوعاجزةضعيفة

http://www.al-maktabeh.com



168

الديموقراطيةلفقدانبذاتهاجهيضةالعربيةالوحدةمشاريع

.واستهدافكممارسة

الوحدةالىالت!قبينالتعارضلأسبابالملاحمأهمهيهذه

؟الخلاصاذأهوفأين..الجماعاتوتشرذم

يعودحقيقيلبنانيوحدويمشروعصياغةإعادةمنبذلا

.الثلاثالمقولاتمفهومتحديدعبر،وأصالتهاالوحدةينبوعالى

والتي،والطبقةوالامةاللهحولتدورالتيالمفاهيمهيكثيرة

حيثمن،والوحدةالاستيعاببدلوالتجزئةالتقسيمفيتساهم

وأسلوبأقسريأتوحيدأتصبحمتناميأواعيأعملآالوحدةهذهكون

والقمع.القهرفي

الدين:ولا،

دينيةمفاهيمأعطيئ،تاريخأوتجسيدهاالايمانوحدةرمزوهو

الاساسفيوالإيمان.السلطةفيالمؤمنينمواقعنتيجة،متناقضة

السلطة،منوالتحررالوحدةالىالمؤمنينتوقعنتعبيرأكان

وتغريبتفتيتاداةالىتحؤل،للسلطةعقيدةاصبحوعندما

تجاهلاو،الدولةعنالدينفصللايكفيلبنانفي.وتجهيل

الاديانمسألةفيورأيموقفمنبدفلا،بالالحادالايمان

.لايمانوا
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كيف:التاليالسؤالفيتكمن،هناالمهمةفالمسألة،لذا

علىقدرتها،توحيدكأداة،اللهفكرةالىنعيداننستطيع

اشرناالتيالتوحيدمعوقاتإلغاءالضروريمنأليسالتوحيد؟

الاجتماعي،عناللاهوقيفصلعنفضلا،بحثناسياقفياليها

عنالمنرهةالدينيةالمفاهيملتصحيحدينيةاصلاخحركةعبر

حركةقيامايضأالضروريمنأليس؟المؤمنينومصالحالدنيويات

،للاديانوالاخلاقيةوالقيميةالانسانيةالابعادصعيدعلى

اصبحتالواقعفيبينما،ايمانيتوحيدعاملهواللهانخصوصأ

الىمق!ئمةجماعاتالارضعلىمج!مئدة،التوحيديةاللهفكرة

تمارسانالتوحيديةالاداةهذهباستطاعةفهل؟وطوائفاديان

هلنسألانلنايحقألا؟الواقعفيمجزآةترستختوقد،قدرتها

مفاهيمناوانسيمالا،توحيدعاملامتفريقعاملالاجتماعيالله

علىصراعاتنايغقفما،وخلافاتتقسيممشاريعاصبحتلله

؟السماواتعنبمفاهيمالارض

مةالأ:ثانيآ

ومقارنتهامناقشتهامنلابدمختلفةمفاهيمللأمةأعطي

بينبالتمييزالمجالهذافيسنكتفيلكننا،بالتفصيلونقدها

،الاقلياتمسألةبإثارةتساهموالتيالمنقوصةالامةتصورات

اساسها،علىالجماعاتصهراجلمن،استيعابهاعنلعجزها
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لوحدةمقبولأمشروعأيكونانعلىقادرللأمةتصؤروبين

.الجماعات

واالعرقاوالدينأساسعلىلامةاتحددقوميةمدارسهناك

واحد،بعامليكتفيمامنها،والجغرافياالشاريخاوالثقافةاواللغة

النوعهذافإن،لاتالحاكلوفي.اكثراوعاملينيدمجماومنها

الذيلبنانفيخصوصأ،الامةلتفشيتالمجاليفسحالتصؤرمن

والاعراقالأديانمتعددةوجماعاتاقلياتمنبمجموعهيتألف

امةامامنابرزت،الامةاساسهوالديناعتبرنافاذا.والثقافات

هنالكماالىوشيعيةودرزيةومارونيةويهوديةومسيحيةاسلامية

وطوائف.اديانمن

منلعددمبررأاعطينا،العرقاساسعلىالامةحددناواذا

مختلفةاعراقالىبس!تنتلكونهاامةتكونبأنالجماعات

فيوكذلك،كثروغيرهموالاشوريينوالعربوالارمنكا!راد

منالنوعفهذا.الامةتعريففيالثقافةاواللغةاعتمدناحال

علىاساساتعتمدالتيالاقواميةالدعواتويبرريساعدالمفاهيم

مشروعأالامةتكونانوبدل.والشقافةواللغةوالعرقالدين

وأعراقها،ولغاتهاوثقافاتهابأديانها،الجماعاتهذهلكلتوحيديأ

مجرئة.""قوميةبمفاهيمالشعبوحدةلتفتيتاساساتصبح

لكونه،للوحدةالامةينقفتوقللأمةالمفاهيممنالنوعهذا
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لوحدةتصؤرهيبالاساسالامةففكرة.ذاتهنفيبداخلهيحمل

والمصير.الشعب

،لهطبقة::تالهثآ

وحدةتواجهعديدةومعؤقاتصعوباتانسابقأبينالقد

الاقتصاديةالأنظمةوطبيعةالجماعاتفسيفساءظلفيالطبقة

على،ومصلحيأنظريأ،قادرةالطبفةفوحدةهنامن.السائدة

علىالطبقيةالوحدةوتأمينالعموديةالانقساماتكلاختراق

الواقعفيلكتها،والافواميةوالعرقيةالدينيةالتمايزاتإلغاءقاعدة

ماالاقلويةالعصبويةلكون،غرضهاتحقيقمنتتمكنلم،العملي

الوعيمنوأقدراقوى،وأوضاعهمجتمعناتطورضمنزالت

الوحدةستلعب،ومصالحهالمجتمعتطورمعلكن..الطبقي

الطوائفجداراختراقعلىاقدراداةوربما،فغالأدورأالطبقية

.والعصبوياتوالجماعات

الطائفة،-الطبقةبمقولةيستعينانبعضهمحاولولقد

جهيضةمحاولةوهي،الطبقاتعلىالطوائفلتوزيعكمحاولة

لمصلحةالطائفةتسخيرعنوتعجز،الطائفةموقعالىالطبقةتجر

منالطبقةوحدةتحقيقعلىقادرةغيرتوفيقيةمحاولةانها.الطبقة

.اخرىجهةمنالمجتمعوحدةولا،جهة

وان،الجماعاتانعلىالتأكيدمنبدلا،المجالهذاوفيئ
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ليست،الطبقةوحدةاساسعلىالآنحتىتوحيدهااستحال

سياسيةقوىجماعةكلففي،الطبقيةالمواقععنبعيدة

تفتيتعلىتعمل،الاساسفي،وهي،متناقضةواجتماعية

تكؤنالتيالاخرىالجماعاتمعوحدتهالمصلحةالجماعةتكتل

مجتمعها.

عصو!حن،ينأ،،7

الوحدة،اخرىجهةومن،متعددةجماعاتجهةمن

؟الخلاصفأين،المتعثرة

اجتماعي،تاريخينتاجهي،الواعهاعلىالجماعات

قوى،جماعةكلداخلففي.ومغلقةمتماسكةكتلأوليست

الوطني،والتشرنقالاجتماعيالتقوقععنبعضهايعترواتجاهات

الاجتماعي.والانصهارالوطنيةالوحدةعنالآخربعضهاويعتر

يعترالبعفمنها،انعزالياتالعربيالمشرقفييوجدالمعنىبهذا

والوحدة.مستتربشكلوالبعفالآخر،فاقعبشكلنفسهعن

وشعارآمتاهةتصبحوإلا،الجماعاتعنمعزولةفكرةليست

القوىكلصهراساسعلىالمجتمعوحدةمشروعانها.أجوف

الشعب،،)الوطنالدولةلبناءمشتركمشروعفي،والجماعات

التالية:الاسسعلىتقومتوحيدكأداة(النظام

اللاهوتي،اجتماعيهوومالاهوتيئهومابينالتمييز-1
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عاملوالاجتماعي،تراثيثقافيوتنوعوقيميروحيإغناءعامل

مصلحي.موضوعيتوحيد

ما،والوطنالشعبوحدةعلىالقائمالوطنيالولاء-2

التيوالجماعاتالفئاتجميعصهرفيالدولةمشروعيسهل

والشعب.الوطنمنهايتألف

المجتمعدولة،للدولةديموقراطياجتماعيمضموناعطاء-3

،،تالففلاسائربشرعيتهايشعرالتيالدولة،الجماعةدولةوليس

علىالمواطنينبينالعلاقاتوتشظبم،للبنانالوطنيالولاءفشرستخ

واعتبار،العامةالحرياتوضمان،للثروةعادلتوزيعاساس

مصلحة.كلفولهقواستقلالهوسيادتهالوطنمصالح

مفاهيمحولبينهممافييختلفواانلا،اليوماللبنانيينعلى

دونللوطنمشتركتصؤرعلىيختفقواأنبل،والطبقةوالامةالله

.الحواربابيغلقواان

!أ!!رقي!ضل!ضصرث!يمأفنما!
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لثالثاالفمول

رونيةهI//لهوية

ريخو،لتهلملاسطورةبين

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



vv'

:ةنر/وهل/

مستمرعنالههوية)ء(سؤلمر

ونمتولدتحيثسورياشمالمن،شرقيةطائفة،المارونية

والأردنوفلسطينوالعراققبرصالىأتباعهاوامتدوكبرت

تعرضتمسيرتهاخلالومن.لبنانفيوتمركزتوالمغتربات

رسموعلىالخاضةهويتهاتشكلفيأثرتعميقةلأزماتالمارونية

لشخصيتها.محذدةمعالم

اكهـتية:الأسئلةعنالإجاباتبعضإلقاءالسياقهذافيأحاول

سائرعن.متميزةشخصيةللمارونيةانعصحيح-هل

خلال،معهاعاشتاوجاورتهاالتي،الجماعاتاو،الطوائف

مسيرتها؟منحقبة

.9991شباط9تاريخ،النهار""جريدةفينئرت(*)
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لهذهكانوكم،تكؤنتوكيفالشخصيةهذهطبيعة-ما

الىوصلتحتىواستممهـارهاالمارونيةبقاءفيدورمنالشخصية

؟اليومعليههيما

،البداياتالىالعودةمنبذلا،الأسئلةهذهعنللإجابة-

لتحؤلإنها.سجلخيرالجماعاتفتاريخ

ولدتفهي:وذاتيةموضوعيةظروفضمنالمارونيةنشأت

لمقاومةسورياشمالنماالذيالوطنيالاستقلاليالتياررحممن

نأغير.البيزنطيةلامبراطوريةبايومهاالمتمثلالغربيالاستعمار

قيامحينطرأتموضوعيةظروفاواجهالاستقلاليالتيارهذا

عنذاتيأالتيارهذاعجزكما.وتشريعاتهاالاسلاميةالدينيةالدولة

الطوائفمختلفتوحيدبهدف،التوفيقياللاهوتيمعتقدهفرض

فاعلبدورالقيامعلىقادرةمحفيةقوةوبناءالمشرقيةالمسيحية

فيالاسلاميةالدولةوعنالبيزنطيةالامبراطوريةعنومستقل

نفسه،ونرضذاتهبلورةفيفشلالتيارهذاأنغير.نفسهالوقت

الاسلامية)الدولةالجبارينهذينتنازعالىأذىالذيالأمر

أسرىاصبحواالذينالموارنةعلى(البيزنطيةوالامبراطورية

وتجاذبالاستقلاليةطموحاتهمبينوتاهوافضاعوا،نحططاتهما

الدائم.وتأرجحهاتحالفاتهمتباينالىSCIما:العمراعات

الصليبيينمعثتمبيزنطيةمعتحالفالموارنةمنقسمأفإن،وبالفعل
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اسرائيل.وحتىالمتحدةوالولاياتالأوروبيةالدولمعولاحقأ

الدولمعثئم،بدايةالاسلاميةالدولةمعالآخرالقسمتحالفبينما

علىالموارنةانقسمالتحالفاتلهذهونتيجة.اختلافهاعلىالعربية

يتراجعونكانواماسرعانولكنهم.وتممارعواوتناحرواأنفسهم

تستقر،انولاتستمرانلهايكنلمتحالفاتوهي.تحالفاتهمعن

واذاتيةعلىيحافظوااوباستقلاليتهميتشبثوااندائمااراد،،1لأنهم

هاجسالىذلكادىوقد.المغالاةحدالىوصلتخصوصية

فيوالضياعارضهمهجرالىلايضطرواحتىبذاتيتهمالتص!ئك

.الاسلامفيوالذوبانمعتقدهمهجرالىولا،الغربمتاهات

الموارنةذاكرةفيتداخلقد""الاستقلالالىالتوقكانماواذا

العالمالىسواء،نظرتهمفإن،الآخرينمعالتحالفالىبالنزعة

من،ومشؤشةمختلطةكانت،الاسلاميالمحيطالىاوالغربي

خلافعلىالاسلاميوالمحيط،وطنيأمناقفلهمالغربانحيث

و"التأسلم"""التغربرفضواالموارنةفإن،وهكذا.معهمديني

خلالمن""تأسلموامثلمااحيانا"تغربوا"انهممع،السواءعلى

تنازلائهم.اوتحالفاتهم

البلبلةمنحالاتالىادىالتوتجهاتفيالتشؤشهذاولكن

علىمستمرةصراعاتيخوضونجعلهم،الاستقراروعدم

:عذةجبهات
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مشاريعهلتحقيقالموارنةاستغلاليريدالذيالغربضذ-1

.(لصهينةا،لتغريبا،لأمركةا،البزنطة،الليتنة،)الرومنة

استيعابهمحاولالذيالعربياوالاسلاميالشرقضد-2

غريبةاداةالىللتحولقابلأخاصرتهفيغريبأجسمأيبقوالاكي

.لاستقرارهمعادية

الذينوكاثوليكويعاقبةروممنالمسيحيةالفرقضد-3

بمعتقداتهم.الموارنةاقناعالىسعوا

احيانأوسؤيت،سلميأطابعأاحيانأاتخذتالصراعاتهذه

باستقلالهمالموارنةتمسكمنزادما،والدمبالقمعاخرى

الانطواءفيالمغالاةالىالاستقلاليةالوطنيةالنزعةمنمتحؤلين

والفرقوالاسلامالغربعناي،الخارجيالعالمعنلانعزالوا

فيلازمتهمعزلةحياةيعيشونتالياوبدأوا،الاخرىالمسيحية

اللاحقة.تاريخهممراحل

الدير-اطارضمنالعزلةحياةظلفيالمارونيةنمتوهكذا

الانفتاحبابوأوصدت،مغلقةاقتصاديةاجتماعيةكوحدةالمزرعة

بسلطةقانعأالعيشببساطةأبنائهامنفريقواكتفى.والتفاعل

والثقافية.السياسيةوهيمنتها!ليروس

هذهوهلبها؟تتفردبسمات"المارونيةالشخصية))تتميزفهل
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مراحلعبرلاوعيهافينشأتأم،لطبيعتهاملازمةالسمات

المتلاحقة؟التاريخ

عاشهاالتيالعزلةحياةظروفوالدتهاسماتأنهاوالحال

هذامثلفيطبيعياتنبتالتيالخوفعقدةولدتهامشلما،الموارنة

العيش.منالنمط

أءحياةالعزلة:

وظروفأوضاعلجملةنتيجةالموارنةعندالعزلةحياةتكرست

ومن.بطابعهاالمارونيةالشخصيةفطبعتالتاريخعبرتراكمت

العوامل:هذه

الطوائف:متعددةبيئة-1

الأديانمتعذدةمنطقةفيوعاشت،المارونيةالطائفةنشأت

جعلهاما(...يهودية،وثنية،إسلامية،مسيحية)لطوائفوا

طوائفتجاورطائفةكونها،الاخرىالطوائفبإزاءوضعهاتراعي

وتفئش،الممميرفيالمشاركةتحديالدوامعلىوتواجهاخرى

مععليهاتتوافقحياةاوتعايشاوعيشصيغةعنباستمرار

الآخرين.

عنعجزتالمارونيةالطائفةفإن،المسيحيالصعيدعلى

طرحهاخلالمنالمشرقفيالمسيحيينتوحيدفيهدفهاتحقيق
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المتصارعةالمسيحيةالاتجاهاتمختلفبينالتوفيقياللآهوتي

للمسيحإنقائلبينانقسمواالمسيحيينأنالمعلومفمن.آنذاك

.الواحدةوالمشيئةالواحدةالطبيعةبمبدأوقائل،ومشيئتينطبيعتين

المسيحيينتوحيدآملين،الوسطالحلفاختارواالموارنةاما

.الواحدةوبالمشيئةبالطبيعتينفبشروا،واحداتجاهفيالمشرقيين

يخوضثالثفريقالىفتحولوا،وافقهماحدمنمالكن

مختلفمععنيفةصراعاتويخوضاحيانأاللاهوتيةالحوارات

معاديآطرفأاعمبحواوهكذا.اخرىاحيانأالمسيحيةالفرق

عندفاعآعزلتهمفيتحصتنواانإلآمنهمكانوما،للجميع

معتقدهم.

المباشرةالسلطةالموارنةتجتبفقد،الاسلاميالصعيدعلىأما

القواتضدحربفييدخلوالمفهم.المسلمينللحكام

لمفإنهموتاليأ.انتشارهممناطقاجتاحتالتيالاسلامية

يظهرواولم.الاسلاميةالجيوشضدفعليةمعاركيخوضوا

الوقتفيولكنهم.الاسلاميةالدولةضدوجذيةعمليةمعارضة

وفضلوا.الاسلاميةالدولةاطارفيبحماسةيدخلوالم،نفسه

شمال،يسكنونهاكانواالتيالمناطقمنالهجرةطريقذلكعلى

كانوما.فعليأ.الاسلاميةالجيوشعليهاسيطرتوالتي،سوريا

أقيمنالخاليةالمنعزلةوالجبالالنائيةالمناطقالىالتجأواانالامنهم

تغريهمأنولاالمسلمينتهئمانيمكنهالاوالتي،استراتيجيةاهمية
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الهجرةفازدادت.وتصادماحتكاكلأفيتجتبأوذلك،فيهابالإقامة

عامة،الأريافالىالمدنمنسواء،مراحلوعلىتدريجأالمارونية

لهمتضمنحيثخصوصا،لبنانجبالالىسورياشمالمناو

شخعوقد.المواجهةعنالابتعادومنالعزلةمنشاؤوهماالطبيعة

عنسورياشمالفيالمواصلاتشبكةانقطاععاملالهجرةهذه

انشأتهاالتيالمستجداتبفعل،المتوسطالأبيضالبحرسوق

الاسلامية.الفتوجات

وتصارعها.تناقفالوثنيةالمارونيةكانت،اخرىجهةمن

الأوساطفيالمسيحيةالرسالةبنشرالموارنةالرهبانقامالواقعوفي

الوثنيينمعالتناحرمنيخلويكنلمتبشيرعملوهو.الوثنية

دينهمتراجعمرحلةفيمواقعهمعلىالمحافظةارادواالذين

ضمحلاله.وا

فاليهود.صداميةكانتفقد،اليهودمعالموارنةعلاقةأما

ضحيتهاوذهب715العامفيوقعتالتيالمجزرةعنمسؤولون

كانوكذلك.ضمنهممنوالموارنة،خلقيدونيراهب4هـ5

الدعملهمتسئىكلماالمسيحيينضدوالتنكيلالقتلأداةاليهود

فييعيشونالموارنةجعلت،هذهالعداءوحالة.المطلوبالسياسي

.اليهودعنبعيدأمناطق

الاولىالمراحلفيوخصوعمأ،الموارنةفيهاعاشالتيالمنطقة

ولم.متجاورةأقلياتمجموعةمنتتألفكانت،نشأتهملتاريخ
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طاغية.اكثريةاومهيمنةجماعةالىيتحولواانالموارنةيستطع

منجاوروهاالتيالجماعاتتتمكنلمنفسهالوقتوفي

للسلطةاستكانواانلاامنهمكانوما.تذويبهمأوإخفاعهم

بمعتقدهمتمسكهممع،وعسكريأسياسيأالمسيطرةالاسلامية

.اخرىجماعاتتجاورمتمئزةكجماعة

دائمآالموارنةعاشحيث،والتصارعالاختلافولدماوهذا

للهجرةمتعرضين.الداخليوالتناحرالخارجيالخطرظلفي

منطقةاوقريةعلىيسيطرونكانوافتارة:المستمرينوالنزوح

علىيغلبونكانوااخرىوتارة،فيهاليتمركزواسكانهاويطردون

تكونعلهااخرىأماكنالىلاجئينمنطقتهمويغادرونأمرهم

"شعبالىالموارنةتحؤل،الترحالوكثرةالزمنومع.امانأاكثر

لأنهموذلك،ضوبطرستعبيرالأبحدعلىالجذور"مقتلع

وهكذا.غيرهافيواستمروااخرىفيوعاشوامنطقةفينشأوا

تنتقلارضعنغربةوهي،"الموارنة"ذاكرةفيالغربةترسخت

قلقيزداداناذأالطبيعيفمن.آخرالىمكانمنالمارونيمع

علىالمحافظةمنتمكنهملعدمووجودهممصيرهمعلىالموارنة

وطني"حالهمفأصبحت.وطنهمترابفوقوأمنهماستقرإرهم

القلقمنحالة"الماروني"ذاكرةولازمت.المسافر"وأناحقيبة

ومرخل.وراحل،ابدأومهخرمهخروهوترحالهفيوالضياع

والوطن.الهويةفقدكما،مستقرةمحددةارضالىالانتماءفقد
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:بوضوحمحددينغيرالموارنةذاكرةفيوالحدودالمكانويبقى

لبنان،المتصرفية،القائمقاميتين،الإمارة،فينيقيا،سورياشمال

الوطن،السوريالوطن،المسيحيالوطن،الصغيرلبنان،الكبير

...المغتربات،العربي

منهممحافظةسكنوهاالتيالمناطق-فيمنعزلينالموارنةعاش

فيالمنتشرةوالمعتقداتالجماعاتمنوإمماثهموأمانهمذاتهمعلى

بهم.المحيطةالأقاليم

مغلق:اقتصاد-2

سوريا،شمالالعاصيقربالزراعيةمناطقهمالموارنةترك

للمتوسط،الآخرالطرفحالمواصلاتطرقانقطعتانبعد

البيزنطية.الامبراطوريةوتقلصالاسلاميةالفتوحاتأثرعلى

البحر،عنومنقطعينالبرعنمبتعدينلبنانجبالالىوالتجأوا

البيزنطيةالمسيحيةللسلطةوتجنبأ،الجديدالاسلاميللحكمتفاديا

بالقليل،ويكتفون،الأرضيزرعوناديرتهمفيوعاشوا.المستبدة

ومرهونمحدودزراعيواثتاجمغلقةاقتصاديةعلاقاتضمن

عالمهمواقتصر.وبساطةقناعةعيشةوكانت.الطبيعيةبالظروف

القائمالذاتي(!تفاءمننوعاحققوا،حيثالمزرعة-الديرعلى

محيطهمالىتالياحاجةلهمتكنولم.الحياةضروراتعلى

إذا،وكاثوا.وثقافيأودينيأاقتصاديأمعهيتفاعلواكيالقريب
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الهجرةيفضلون،العيشوضروراتالطبيعةتققباتأجبرتهم

الجارمعوالتعاضدالتعاونعلى،البعيدالعالمالىوالاغتراب

القريب.

الماروني:الاكليروس-3

الخارجمنخوف،مغلق)اقتصادالظروفهذهوسط

قليلةوهي،المارونيةالجماعاتتملكلم(والاسلاميالمسيحي

وأغلق،لنفسهاحمايةعزلتهارسختانالا،النفوذضعيفةالعدد

تأثيرمنمعتقدهعلىمحافظة،والتفاكلالانفتاحابوابمنهاقسم

احياءمنيتمكنوحتى،الاسلامية/المسيحيةالاخرىالمعتقدات

ذاكمنوكان.الخاصةطريقتهحسبوتصؤراتهوعاداتهشعائره

،ا!ليروسرجالتولآهاالتيالأبويةالمركزيةالسلطةدورتعرزان

واصحاب،(الزراعيةلأراضيا)مالكوالاقتصاديالشفوذاصحاب

.(الكنسية)الطاعةالدينيالنفوذ

الموارنةعزلةترسيخفيهامأدورأوالكهنةالرهبانادىوهكذا

حيث،والسياسيةوالفكريةالاقتصاديةومراكزهملنفوذهمابقاء

)وعاظفكرورجال(وحرفيون)مزارعونعملرجالكانوا

التيللكنيسةالفاعلالدورتنامىهناومن.(وموجهونومرشدون

ابناءتوجيهعلىوعملت،معأوالزمنيةالروحيةالسلطتينملكت

صراعأعرفالحقببعضانغير.كاقةالحياةحقولفيالطائفة
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السياسيين.والزعماءالدينرجالطوبينلافطاعواالكنيسةبين

توستعمننفوذهااستمدتالمارونيةالكنيسةأنالمعلومومن

منالاكبرالعددوجود،ومنعليهاتسيطرالتيالزراعيةملكيتها

الكاثوليكيالطقسعكسعلىبالزواجلهمالسماحنتيجةالكهنة

والتربويةلاجتماعيةاوالمؤشساتالرهبانياتانتشارومن،الغربي

الطائفية.والأهلية

ساهمطمرابعينأوشركاءأوكمزارعينالمؤمنينوجودإنثم

الناسشؤونفيالاكليروسلتدخكاكبرسلطةاعطاءفي

الكنيسة.مخططاتبحسبوسياسيآدينيآوتوجيههم

الدينية:الدولة-4

)البيزنطية،الدينيةالدولةسيطرةبفعلالموارنةعزلةترسخت

أنظمةمنشرعتهوما(...العثمانية،الصليبية،الاسلامية

هذهشرائعتكنفلم.(...المللنظام،الذقة)أهلوقوانين

جعلما،طائفتهمنانطلاقآالاالمواطنالىتنظرالدينيةالدول

هيكانتالطائفةلأن،اجمالأغائبةللوطنوالولاءالمواطنيةفكرة

الفكريبلورلمكذلك.ودولتهمالسكانبينالسياسيالوسيط

عشر.التاسعالقرنمنابتداءإلآللوطنواضحةصورةالماروني

بها.خاضأوطنآنشأتهافيتمتلكأنالمارونيةعلىيستحيلوكان
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الدينية/السلطةوكانت.لهاومعروفةمحذدةجغرافيةحدودفلا

فيالموارنةذوبانمنتخافالطائفةشؤونتديرالتيالسياسية

عاشوالتياختلافهاعلىالدولانكما.الطائفةوانهيار،ماوطن

ولم،عزلتهامنالطوائفاخراجعلىتعمللم،الموارنةكنفهافي

الافتصاديةالعلاقاتمنشبكةالىالسكانادخالفيتنجح

كله،ذلكوترستخ.الطائفةاطارعنتخرجوالثقافيةوالاجخماعية

عمليةأعاقتوتناقضرخوفعناصر،الطائفياللآوعيفي

حالةيتجاوزالذيالوعيهذا.الوطنيالوعيباتجاهالتحؤل

الولاءالىالطائفيةالعزلةويتخطى،الهويةوفقدانوالتمرقالتشرد

ال!مل.الوطني

ولدتالتيهي،المارونيةالطائفةعاشتهاالتيالعزلةان

ايديولوجيةلبناءبعفالمفكريناسشغقهاالتي"الخوف"عقدة

محذدةبخصائص"المارونية"الشخصيةطبعحاولتانعزالية

تتغير.ولالاتتبدللهاملازمةوكأنها

انحوف:"عقدةب

الظواهرواقعوالتناقفبينالجهلوليدةهيإنماعقدةكل

لتصبحعقلانيغيرأساسعلىتقوموهي؟لهاالمرسومةوالصور

لاجتماعي.االتطوربسهولةيواكبلاجامدأمعتقدأ

التيالعزلةلحياةوليدةغيرهذهالخوفعقدةتكنولم
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الصراعلطبيعةونتيجة،المارونيةالطائفةمنجماعاتاليهاالتجأت

تكنلملكنها،الاخرىالجماعاتمعخاضتهالذيالسياسي

المطلق.فيدينيةعنصريةطبيعةمنلتنبععقدة

وضدالوثنيةضدالعنفاستعملتقدالمسيحجةكانتواذا

بعضهااضطهدتالمسيحيةالطوائفكانتواذا،الاخرىالاديان

خصوصآ،نوارنةواعمومأالمسيحيينفإن،ودمويةبشراسةبعضأ

تعرضوا،بلالعربيةالاسلاميةالمرحلةفيالاضطهاديعانوالم

السائدةوأنظمتهاالدينيةالدولةطبيعةمنكانالذيلبعفالتمييز

مثلاالعثمانياوالمملوكيالاضطفادفإنكذلك.الزمنذلكفي

بمثابةالمسيحيينخمررمافياحيانآوكان،اسلاميةطوائفشمل

الشرقضدالمسيحيالغربمعبعضهملتحالففعلردة

يعنيلامحددةمرحلةفيجزئياضطهادحصولوان،الاسلامي

السياسي،والصراع.الظروفكلفيومستمرآشاملأكانانه

ناجمفهو،(وطنيولاديمقراطيغيرالأنهعنفيأوجهأاتخذولئن

دوافعهتكونانقبلوالاقتصاديةالسياسيةتناقفالمصالحعن

الطبيعةعلىللتدليلالبعضىيصورهانيحاولمثلما؟صرفةدينية

العنصرية.الدينية

الانعزاليةالقوىلاستغلال،الخوفعقدةترسختوهكذا

الماضيأساطيرولإسقاط،تضخيمووسيلةتخويفكمأدةلها
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السياسيةالخلافاتولإرجاع،الحاضرعلىإ!ديولوجيأوأوهامه

والافتصاديةالسياسيةللدوافعإخفاء،صرفةدينيةأسبابالى

الآنية.لمصالحهاوتبريرأ

(1"تفزيعومادةانعزاليةإيديولوجيةهيالخوفعقدةإن

ترسيخهاعلىتعملالتيالطائفيةالعصبيةلتغذيةوتحريفتستغل

وطبقية.سياسيةلأغراض

طبيعةمنقؤتهااستمذتهذهالخوفعقدةكانتوإذا

معالمارونيةالطائفةاطرافخاضتهاالتيالسياسيةالصراعات

ومماليكوصليبيينبيزنطيينمنوالدينيةالسياسيةالفئاتمختلف

الموارنةتحالفاتثباتعدمفإن،وغيرهموعثمانيينوروم

الاثوامكلضدحساسيتهمعفقاوضوحهاوعدمالسياسية

اتجاههكانمهما"آخر"هوماكلمنخوفهموزادالاخرى

الخارجي(العالم)كلالخارجيالعالممنالخوفهو:ومشربه

ركونهمولعدمالموارنةاستقرارلعدمداخليآانقسامأانعكسالذي

الاهدافعآمنهمفريقكليخالجالخوفوكان:الذاتيةقوتهمالى

بيزنطيةمعالبعض:ومتناقضةمختلفةخارجيةتحالفاتالى

فرنسامعاتجاه،ضدهموآخرالصليبيينمعنريق،ضدهاوالآخر

اسرائيلمعفئة،التغريبضدوآخراميركامعقسم،معادوآخر

الرسوليةبالمارونيةتناديمجموعة،التصهينضدوأخرى
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وأخرىشرقآتحالفات،الدينبعسكرةتقولوأخرى،الحضارية

...الخ،غربأ

الداخليوتناحرهمالموارنةتصارعيتفاقمأنمناذأبدلاوكان

ازدادكلماعمقأازدادخوفهمانوالمفارقة.تياراتهماختلافوسط

فريقكلوتوسل،المتناقضةالخارجيةالقوىمعتحالفاتهمعمق

انحتلفةالخارجثةالقوىهذهولكن.المزعومالخطرمننفسهحماية

فيمهمأدورأأدت،حالفتهماوالموارنةصارعتالتينفسها

استغلالفيلمصلحتهااما،عقدهموإبراز،عزلتهمعلىالابقاء

طبيعةمنلأنهاواماالخاصةمآربهاتنفيذالىوصولأاوضاعهم

لأنهاوديمقراطيأوطنيأاستيعابهمعنفعجزتللموارنةمماثلة

علىقادرةتكنولمالجماعاتخصوصياتفهمعنعجزت

واتجاهاتها.وقواهامكوناتهابينالتمييز

الخوفعقدةزيادةفيالخصوعرعلىالجهلساهم

عنوالثقافيالموضوعيالوعيغيابهووالجهل؟وتعميقها

ونجد.والأوهامبالأساطيرواستبدالهاوالتاريخيةالعلدميةالحقائق

عنولاالطائفةتاريخعنمتوافرةغيرالمؤكدةالمعلوماتأن

الموارنةذاكرةفيإذأثقة.نشأتهامراحلفيوخصوصآ،معتقذها

متناقضة،وسير،متنافرةوأخبار،ومشؤشةمبلبلةكثيرةمعطيات

...وتضخيموتأويل،وابهام،غموضوثمة،متباينةوتواريخ
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التاريخيةالحقائقعلىوالأعرافوالتقاليداداتالهوتتغلب

تاريخفيتائهالعاديفالمارونيلذا.ندرمافيالاوالموضوعية

عنالقليلسوىولايعرفماضيهاحقيقةيجهل،طائفته

طائفي،اجتماعيكواقعمارونيةطائفةوجدتولئن.معتقدها

وتكفي.ومعتقدهاالطائفةتاريخلحقيقةمارونيلوعيوجودفلا

التباينمدىلإظهارأنفسهمالموارنةالمؤرخينآراءبينبسيطةمقارنة

تتطابقلاماغالبأوالتي،يتداولونهاالتيالمعلوماتوالتناقففي

العامة.التاريخيةوالمعطيات

والمعلوماتالوقائعمعرفةمنالنابعالمارونيالوعيإن

الموارنةعندالسياسية-الطائفيةالتعبئةلكن.معدومشبهالتاريخية

انحاوفواثارةالأساطيرباعتمادالاكصىحدهاالىاحيانأتصل

تعتمدلاالتيالسياسيةوالتعبئة.المبهمالماضيوتحريكالوهمية

حالةتصبحفهيواقعهالفهماساسآالموضوعيالعلميالوعي

إلآتعالجلا،وخيمةوعواقبكوارثالىتؤديهوسيةمرضية

وجذرتة.بعمق

هوانماالمارونيةالطائفةأبناءبهيتسلحانالمطلوبالوعيإن

فيمعتفدهماوتاريخهموحقيقةوجودهمحقيقةمعرفةعن

،الناسعامةعندفقطغائبأليسالادراكهذاأنوالمؤسف.الاكل

وقادتهاومؤزخيهاالطائفةمفكريعندومتضاربمتناقضهوبل

،مفقودشبههوالموارنةعندالتاريخيالعقلانيفالوعي.أنفسهم
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"عقدةمنالحساسيةشديدغريزيطائفيبح!عنهواستعيضى

والتي،الجماعياللاوعيفيالراسخةالعقدةهذه،"الخوف

يستغلهاالتيلاستنفاراومادة،الطائفيالتحريضرأساستشكل

واستثارةالناسعواطفتحريكاجلمنوالمسؤولونالقادة

أبناءمنالأعظمالسوادأنخصوصأ؟مخاوفهموإلقاظغراثزهم

يدريولا،هذه"الخوف"عقدةحقيقةيجهلالمارونيةالطائفة

بجهلهم،الموارنةلاوعيالىتسربتهيكذلك؟وظروفهاأسبابها

بوساطةوالاحداثالوقائعإدراكعبروعيهمالىتنتقلولم

عيالوواما.المعروفةالثبوتيةوالمراجعالدقيقةالمعلومات

الاجتماعية،التاريخيةبظروفهاالجماعةمعرفةفإنه،الجماعي

فالحس!،العقلانيةغيابوعند.للواقعواحدوعيمنانطلاقأ

الذيهووالطلاسملأساطيراعلىيتركزالذيالغرائزيالجماعي

سوىليستالمجالهذافيوالأسطورة.الناسبسلوكيتحكم

وغيرغيرالعقلانيةوالأوهاموالعاداتالتقاليدمنمجموعة

وهمهيالأسطورةإن.تاريخيمستندأقيلهاوليس،العلمية

الجهلوليدةإنها.تغيباوالحقائقتغيبعندماالناسيخترعه

الثقةوعدمالجهلهو،الذاتمعرفةوعدمبالنفسالثقةوعدم

والتفسير،التأويلأمامالمجالويفسحان،الخوفيولداناللذان

والمواقعوالارتباطاتالمصالحلتناقفى،والتعارضالخلاففينشب

السلطة.في
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انحلاصة:

الموارنة؟بهاتميزالتيإذآالعاقةال!متماتهيما

بين،الدوامعلىتأرجحتالموارنةمنفئةشخصيةأنرأينا

واالخوفعقدةتعميقبين،منهاالخروجاوالعزلةحياةتكريس

فهشتمتالشخصيةهذهداخلعذةتياراتوتنازعت.منهاالتحرر

الموارنةعاشهاتناقضاتكقهاوهي.وحدتهاومرقتتناغمها

فيتتداخلثم،اخرىاحيالآومتهادنةحينةمتناحرةوكانت

ذاتهمبلورةمنالموارنةلتمنعمربكةفتأتيتاليةوحالاتمراحل

فيذلكوانعكمس؟مميزةواتجاهاتواضحةسياسيةخطوطضمن

.والسلوكالشخصيةفيازدواجيةذاتهم

ذاتفيالتناقضاتمنمجموعةتعايشهيالتيوالازدواجية

التصارعثم،والتهادنالتناحرمنمختلفةحالاتهيإنما،واحدة

علىوانعكاساتهاالموضوعيةالظروفبينالعلاقاتطبيعةبحسب

الذاتية.الظروف

وتافاعلاتهالخارجمعجدليةأسبيرةتصبحالشخصيةاذوالحال

الهويةبقؤةذاتهاعنالتعبيرعنعاجزةتصبحمثلما،الداخلمع

.لسلوكاووضوت!
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جتة؟ز!ولمالاهذهمكعوا!هما

والبحرالجبلتشملضيقةأرضبقعةفياولآيعيشالمارونيئ

بالأرضوالتص!تك،والرجولةالشهامةمنيمثلهبماالجبل:معأ

والسفر،الهجرةفيرغبةمنيج!متدهبماوالبحر؟فيهاوالعمل

...والسمسرةالسريعالربحوحبشيءبكلوالمتاجرة

فوتدت،الموارنةبعضشخصيةفيوالبحرالجبلانعكس

جهة،منلأرضباالتشتثفثقة:والسلوكالقيمفيازدواجية

جهةمنوالتشردوالاغتراببالهجرةالأرضعنالتخفيوسهولة

الىالعالمفيالسياحةاو،الشطرفحتىالوطنيالولاءوثمة.ثانية

البيت،جدرانعلىلتقتصرحدودهتتققصوطن.الذوباندرجة

جرنبينالمارونيويضيع.والتنقلالترحالكثرةمنيضيقوعالم

السحابوناطحات،جهةمنالضيعةفيالسنديانوشجرةالكبة

الدنيالتصبحالعالمعلىانفتاح.اخرىجهةمنالمعمورةومتاجر

وقرميدالحارةوطرقاتالقريةمشاععلىانغلاقاو،حدودبدون

"حفروناسطورةهيفإنماالحالةهذهعنتعبيرأصدقواما.البيت

منأخوينونفرونحفرونكان":خلاصتهاوالتي،"ونفرون

ولداالجبلذلكقمةعلى.الأرضمنامرأةولدتهماالآلهةأنصاف

وراءبالغيبابىوالدهماوالتحقالبشريةالأمماتتثم.اونشأ

"يحفر"الجبلفيبقياسمهيدلكماالبكرحفرون.الغيوم
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رزقآمنهالينتزعالقاسيةالطبيعةويعاركالصخرويقلبالأرض

وقحطها.بقساوتهاصمودهغلبتالطبيعةولكن.يومهلحاجة

مطمورآوبردوجوعبؤسمنويموتالجهادفييسقطحفرونفاذا

الساعة،حتىاسمهالحاملالأجردالجبلصخرةعلىالثلجتحت

جبيل.بلادجردفي

لضيق"نفر"هذا.مصيرهدليلفاسمهالثانياخوهنفرونأقا

.المغامرةدربفيوسافرالصخريالجبلعنورحلالحيويالمجال!

فيالتغربالىقادهمركبفيبعيدأوأبحرالساحلالىفنزل

حفروناخاهنفروننسيثم.العودةطريقوضل.العالممتاهات

علىقضىحفرون.أحدبعدمنبهيسمعولمالقريةمنيعدفلم

."النسيانذاكرةفيانطوىونفرون،العاريالجبل

.كانوامامنذالموارنةتاريخالىرمزأدقهيهذه"فالأسطورة

علىالمنكفىء،بجبلهاللاصقحفرونيعيشمارونيكلنفسففي

الذيالمهاجرنفرونايضايعيش...عزلتهالمنقبففي،ذاته

فيبل،فحسبالمساحاتمدىفيالرحيللا،الرحيليناديه

.(1الفكر")متاهات

تتقاسمهمالموارنةبعضأن،ثانياالازدواجيةهذهعواملمن

الخنؤعذذتعانيمحكومةأقليةانفسهملاعتبار،الخوفعقدة

.4/6/9781تاريخ،النهارجريدة،حايكميثالالأب(1)

http://www.al-maktabeh.com



197

عقدةايضاالموارنةتتقاسم،ولكن.الآخرينمنوالحساسية

وأحقشأناوأرفعالآخرينمنأقوىأنفسهمتريهمالتي،التفوق

كذلك.منهموالحذرالآخرينخوففيثيرون،وحكمهبلبنان

المارونيةالشخصيةداخلالتناقضاتوتتعمق،الازدواجيةتنمو

النابعةالعقدةوهذه،التفوقوعقدةالخوفعقدةمعأتتوزعهاالتي

الازدواجيةهذهتتمثلوقد.والتحكمالحكمالىالأقليةطموحمن

للحكم""يتنطحونالذينالسياسةرجالاتسلوكفيتمثيلخير

،يبطنونماغيريظهرونفهم؟تعبئتهمقاعدةوعلىالموارنةبإسم

ونقيفهمه.طرفبينالسياسيةوتوجهاتهمتحالفاتهمفييتذبذبون

والتعابيرالمنمقبالخطابسلوكهمويغطون،مواقفهمفييحرددون

والخطاب،والفعلالكلامبينللتناقضيكترثونولا،الملطفة

أصدق"النهار"فيصادقبياركاريكاتورصرحوربما.والموقف

حلوشارلالرئيسصؤرعندمالازدواجيةاهذهبإزاء،تصريح

كانوإذا.نفسهالوقتفيالعسكريواللباسالراهببلباس

،بالدهاءيوصفشمعونكميلالرئيسعندالسياسيالتلاعب

والوداعة.العنفبينتجمعالجميلبيارمواقففإن

يغاليبعفالموارنةانالملاحظفمن،الأفرادمستوىعلىأما

بالارتماءنفسهالآنفييغاليثمومن،المرضيةالأنانيةحتىبفرديته

حتىالعائليةاواوالعشائريةالطائفيةالجماعةأحضانفي

سبيلعلىأخيرأنوردانلنابذولا.الشخصيوالتفانيالاستسلام
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بحرصهملهميشهدالذينالموارنةالمفكرينمننفرأقوال،المثال

وتاريخها.سلوكهادرسواوالذينبهاوبتمسكهمطائفتهمعلى

طورمنينتقلونالذين"الموارنة:مباركيواكيمالخورييقول

فوقهماالتمردفيارادةاظهروايكونواانبعدالولاءطورالىالتمرد

.(1)"000تمرد

الموارنة:علىكلامهمعرضفيفيقولحايكميشالالأبأفا

فصولهبتناقضاتالجبلمناخهوهكذا،شيءكلفيغلاة"إنهم

تقدميةاكثرالناسفهم...العنيفةأضدادهاخلاقهمعلىيعكس

.(2)"فزعوااذارجعيةواشدهم،أمنوااذا

تتحولطاهرةنسمة"الموارنة:ضوبطرسالأبويقول

.(3)"000عاصفةالىبسرعة

لشخمميةملازمةليستالازدواجيةهذهانيقالالحقولكن

على.البعفمنهمسلوكفيطاغيةسمةهيولئن،الموارنةكل

حقيقةعلىالمارونيةالذاكرةبتوعيةإلآيستقيملاالخلاصطريقأن

التعبوفيالأسطوريالجانبوفضح،الموضوعيةالتاريخيةالوقائع

.41/21/19Vf،"النهار"جريدة،مباركيواكيمالخوري(1)

.4/6/9781النهار""جريدة،حايكمثالالأب(2)

(r)314ص،\،جالموارنةنارلخ،ضوبطرسالأب.
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عليهاالقضاءسيتتمازدواجيةوهي.السلطويةالسياسيةللأغراض

والجماعاتوالأقلياتالطوائفواقعمنالوطنيخرجعندما

كلهللوطنالولاءفيهايترستخللمواطندولةفيفيستقرالمتفرقة

وواجباتهم.الجميعحقوقالنظاميضمنحيث

هيفإنما،"طائفية"خصوصيةعلىالكلاملناجازوإذا

الحياةدورةتكنلممحددةبمرحلةارتبطتلأنهاموقشةخصوصية

باتجاه،العامالتطورمجرىتحولاتبعدحسمتفيهاالمجتمعية

والجماعاتوالأقواموالعشائرالعائلاتخصوصياتتخطي

.الموحدةالحفماريةالوطنيةالشخصيةالىوصولأ

خلالمنالخاصةالصفاتهذهالمارونيةالشخصيةاكتسبت

عاشتالذيللمجتمعالتاريخيالتطورمعالطائفيةالذاكرةتفاكل

قبلمامرحلةفينعيشزلناماحيثما،اليومحتىنشأتهامنذفيه

دولةبناءفيإلآتنتهيلامرحلة،وهيالوطنيالتكوناكتمال

والمواطن.الوطن

ضروريةهيمفصئلةموضوعيةدراسةلقيامالآنالمجالليس

المواطنيةحالةالىالازدواجيةحالةمنالخروجطريقةحول

الذاتلفهممتواضعةمحاولةسوىالدراسةهذهليست.الكاملة
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أبنائه.لجميعمشتركوطن
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خهتهة

ومدلولإنهاالهويةطبيعةفيدراسةليسالكتابهذا

فيملغبشكلالموارنةعلىمطروحسؤالمجردهو،ومعانيها

مطروحأالسؤالهذازالوما،الطويلتاريخهمحقباتمختلف

الموارنةيخرجحتىحاسمجوابالىبحاجةزالوما،اليومحتى

والوعياليقينحالةالىالطائفيوالضياعالتساؤلحالةمن

الوطني.
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/لفهرس

خلاصةكأنها-

الموا!نةتاريخالىجديدةنظرة:ل9الأالفصلى

المارونية؟الطائفةأبوهومارونمارهل-1

..والصليبيونالموارنة-2

الأهليةالحربمقولاتنقد:الثانيالفصل

والضماناتالتعددية-ا

..الطبقةالطائفة-2

19

73

103

1230

133-التاريخيةوالتسويةالسياسيةالتسويةبيناللبنانيةالجمهورية-3

0149الوطنيةالوحدةوطريقالتقسيمدروب-4

التاريخ9ةبين!هالاالماولنية:الهوالثالثالفصل

....الهويةعنمستمرسؤال:الموارنة-

!ص"
..................خاتمة-
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لهلمؤلف:

4199،ابعاددار،الجزائرالىالموارنةتهجير-

1997،ابعاددار،كرمبكيوسفعروبة-
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